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فإنه لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق 
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1 
و 
المحتوبات والمقدمة ۰ 
1 
2 للا 
ا محتويات ۴ 
7 او 
مقدمة وو eerie aa aaa‏ 7 
TE‏ 
الفصل الأول 3H‏ 
الفضاء الإلكترونى والتحديات الراهنة ١‏ 
ن 1 ١‏ 
9 
5 1 
مقدمه ا 1-7[ 1 
ا مبحث الأول: العلاقات الجديدة بين المرسل والمتلقي ب O E‏ 3 
أولاً: هل انتهى عصر ال مطبوع فی موم Iisa‏ 
ثانياً: ولادة جيل الكتروني DE‏ 
ثالثاً: اتجاهات متوقعة مس موک DO‏ 
ا مبحث الثاني: ثقافة الرؤية وسقوط الحواجز بين الحقيقة والخيال .70 24 
أولاً: عصر السينما والملحمة الصورية DASS ss‏ 
ثانياً: الصورة التلفازية الحية د11 1 DD‏ 
ثالثاً: الخيال والواقع.. بلا حدود 9 110س ہر 
رابعاً: أطفال الفيديو كليب مس 01 
مصادر الفصل الأول ےت O O‏ 
الفصل الثاني 
النشر الطباعي (الورقي) 
مقدمة ا اس ام سو ا لم الك ISE‏ الا 319 


E المبحث الأول: عصر الكتابة والتدوین ے‎ ٦ 
أو تطوز وسال المعلومات والنشر .٠‬یلییلم ےچ‎ 1 
<2 8 ا ثنياً: مهنة القلم وعصر التدوين 0 10ہ‎ 01 
المبحث الثاني: عصر الطباعة والنشر الورقي 7 010و"‎ ٠ 
O أولاً: اختراع وتطور الطباعة على الورق ا لص‎ : ' 
ثانياً: أنواع آلات الطباعة 7ص 0س0‎ : 
ثالاً: أنواع الطباعة 8 مت سیت‎ ْ 5 
رابعاً: تجهيز مواد الطباعة 000000 0بج03030303030‎ 1 
111011011101010“ خامساً: الورق الطباعي‎ 1 
۸ 0 0 0 سادساً: صناعة الأحبار‎ 
O سابعاً: أزمة الطباعة النشر الورقي “مس مشش‎ 
مصادر الفصل الثاني 99 0تتِھ""ھ"‎ 

الفصل الثالث 


النشر الإلكتروني 


مقدمة ا دبز 0 
أولاً: مفهوم النشر الإلكتروني 00 ز | ز[ |[ مدمآمششسس E‏ 
ثانياً: مزايا النشر الإلكتروني چھووووسبجونوبی آ٦7‏ 
ثالثاً: النشر الإلكتروني ومعالجة وتجهيز الوثيقة ا 
رابعاً: أدوات النشر الإلكتروني 1ص0 
خامساً: مجالات النشر الإلكتروني بصيغة ۲(۴ 1211111111101 
سادساً: النشر الإلكتروني بواسطة الأقراص ال مرنة والمدمجة 10009 
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المحتويات والمقدمة 


سابعاً: الوسائط الإلكترونية المتعددة مج عصہ MS‏ 
مصادر الفصل الثالث سر مس سم 1 1ز[ز[ 1[ 1[ [ [ [ ز ا ا 12# 
الفصل الرابع 
الصحافة الإلكترونية 
مقدمة DIE RAS a Riana‏ 
أولاً: التحول من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الإلكترونية DS‏ 

ثانياً: أنواع المواقع الإلكترونية سس ہہ DO‏ 

ثالثاً: مواصفات ومعايير الصحافة الإلكترونية و و 131 

رابعاً: مستقبل الصحافة الإلكترونية ہت + AD‏ 

مصادر الفصل الرابع 8 AS‏ 
الفصل الخامس 


مقدمة ss‏ ل سو فق طق لو واج قا قم جا فومپووووواوژیوفأ وصویفأھف٘ثو٘”حفدفووصومو٘و یی 151 
أولاً: الكتاب الإلكتروني ا 0 
ثانياً: المكتبة الإلكترونية ممعسمسحسبمٗ‌ و سسج>یجعجه“٦-صىسسس‏ تھا 

مصادر الفصل الخامس TSA‏ 

الخاتمة: وقفة أخيرة في طريق المستقبل صصەمےسسسس سس ساس گھا 

ا مراجع وا مصادر کے سے سمش وہمفسم 1 
أولاً: الكتب العربية 20 9صھ*"ٗ"ِِٔ.ءھھ 
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رابعاً: الكتب الإنجليزية ےہ سس سح سس مٹسس 
خامساً: ا مواقع الإلكترونية ...ہہ سس سس 100 


المحتويات والمقدمة 


مقدمة 

العصر الرقمي الإلكتروني يطرق عقولنا وحواسنا مثلما ثُدَقّ الأبواب والشبابيك المغلقة 
بعنف» ولا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل هذا الخليط العجيب من الأرقام الحروف والأصوات 
والصور, التي تملأ الفضاء وتقتحم مدارك الإنسان, وتفرض أنماطاً من التحديات والسلوكيات 
التي يتعين فهمهاء ثم الاستفادة من معطياتهاء لكي يظل العقل الإنساني متحكماً في إرادته. 
وفاعلا في مصيره. ومشاركاً في مستقبله. 

لكل عصر لغته وأسلوبه في التعبير عن أفکارہ ونحن اليوم نعيش عصر اللغة 

الرقمية الإلكترونية» التي اندمجت فيها كل وسائل التفكير والتعبير, التي ابتكرها الإنسانء 
وهو ما يسمى بالوسائط المتعددة والمتفاعلة. 

لقد تغيرت الكثير من جوانب الحياةء تبعاً لتطورات وسائل الاتصالء بيد أن التقنيات 
الإلكترونية الحديثة تكاد ترسم صورة مختلفة لعام جديد. لعل من أبرز خصائصه وفرة 
المعلومات وكثافتها وتدفقها بسهولة وسرعة فائقة, فضلاً عن التنوع في استخدام تلك 
المعلومات, والتحكم في مساراتها وتوجھاتھاء وتوظيفها من قبل بعض القوى الدوليةء لأغراض 
سياسية وإستراتيجية. 

لم يعد الحاسوب ( الكومبيوتر) آلة مبتكرة لإجراء العمليات الحسابية والإدارية 
والإعلامية فحسب, بل أصبحت هذه الآلة وما يرتبط فيها من النظم والشبكات الإلكترونية, 
وبالأخص شبكة(الإنترنيت). تدخل في نسيج الحياة البشریة, وتؤثر في جميع النشاطات 
الاجتماعية والفكرية. 

مة أسئلة ملحة يفرضها هذا العصر الرقمي الإلكتروني» يمكن أن يرد في 

مقدمتها:هل انتهى عصر النشر الورقي وبدأ عصر جديد. ليس فيه مكان للكتاب 
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رک ہت 


فچاررےضیل تجا تحط طن نچا ےجو دو اس ےھ جح جا حي ع را 


النشر الإلكتروني 


کہ 


المطبوع؟.. هل كسرت الأقلام وبُعثرت الأوراق وطويت الصحف وجِفُت الأحبار في انتظار 
يوم عظيم؟.. وما نحن فاعلون في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه؟!..هل أن قدرنا أن نكون 
متلقين ومستهلكين فقطء أم أن أمامنا فرصة لنشارك وننتج ونتفاعل وسط سيل المعلومات 
الإلكترونية الجارف؟!..كيف نستطيع استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالات الإبداع 
العلمي والثقافي؟.. ما مواصفات الرسالة الإعلامیةء وما دور المرسل والمستقبل في صياغتها 
ونشرها؟..كيف نواجه التأثيرات الناجمة عن الإغراق أمعلومات» وانعكاساته المتوقعة على 
الفرد وا مجتمع؟ أين مكاننا في عصر المعلومات وانفجار ا معرفة. وكيف نستطيع تطویر 
وسائلنا الإعلامية والعلمية لتلاءم احتياجاتنا الاجتماعية والفكرية ؟.. هذه الأسئلة المطروحة, 
أصبحت اليوم محور تفكير الكثير من المفكرين والباحثين على امتداد المعمورة حيث تقف 
البشرية برمتها على مشارف عصر جديدء يتميز ما يشبه الطوفان, لا يمكن أن ينجو منه 
سوى من يجيد السباحة وسط تياراته الجارفة» أما الذين يستلذون الاسترخاء والتفرج عند 
الشواطئ» فلسوف تجرفهم أمواجه العاتية بعد حینء حيث لا ينفع الندم. 
يضم الكتاب خمسة فصول, فضلاً عن المقدمة والخائمقة, ويتناول الفصل الأول: 
الفضاء الإلكتروني والتحديات الراهنة» من خلال طرح العلاقات الجديدة بين المرسل والمتلقيء 
والإجابة على بعض التساؤلات المهمة» في مقدمتهاء هل انتهى عصر المطبوع؟.. وماذا تعني 
ولادة الجيل الالكترونيء وما الاتجاهات المتوقعة, في ظل العصر الرقمي؟. كما يناقش ثقافة 
الرؤية وسقوط الحواجز بين الحقيقة والخیالء مشيراً إلى مراحل تطور الإعلام الإلكتروني من 
عصر السينما وا ملحمة الصوریةء إلى عصر الصورة التلفازية الحية. ومن ثم التداخل بين 
الخيال والواقع.. وظاهرة أطفال الفيديو كليب! 
أما الفصل الثاني فقد تناول موضوع: النشر الطباعي (الورقي)ء والتطور التاريخي 
من عصر الكتابة والتدوين ومهنة القلم, إلى عصر الطباعة والنشر الورقي» بعد اختراع 
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المحتويات وال مقدمة 


الطباعة الميكانيكية. ويستعرض آلية الطباعة على الورق وأنواع الآلات الطابعة وأنواع 
الطباعة والورق الطباعي والأحبار الطباعية وأزمة النشر الورقي. 

ويطرح الفصل الثالث موضوع النشر الإلكتروني» من خلال عدة محاوں من 
أهمها؛مفهوم النشر الإلكتروني ومزايا النشر الإلكترونيء والنشر الإلكتروني ومعالجة وتجهيز 
الوثيقة» وأدوات النشر الإلكترونيء والنشر الإلكتروني بواسطة الأقراص المرنة والمدمجة, 
والوسائط الإلكترونية المتعددة. 

أما الفصل الرابع فيتناول مفهوم الصحافة الإلكترونية, والتحول من الصحافة ا مطبوعة 
إلى الصحافة الالكترونية» وأنواع المواقع الإلکترونیةء ومواصفات ومعايير الصحافة الإلكترونية 
ومستقبل الصحافة الإلكترونية. 

وفي الفصل الخامس يسلط الضوء على الكتاب الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية 
ودورهما في عصر المعلومات الرقمية. 

وقد حاول المؤلف. من خلال تجربة تزيد على ربع قرن» في مجال النشاط الإعلامي 

المتنوع» سواء من خلال الكتابة الصحفیة, أو العمل الإذاعي والتلفزيونيء فضلاً عن البحث 
والتدريس الأكادهي» أن يقدم رؤية عميقة للمشهد الاتصالي والإعلاميء في أبعاده المختلفة, 
ويسعى إلى تقديم إجابة علمیةء على تلك التساؤلات والتحديات » التي يفرضها العصر 
الرقمي وتقنياته المتنوعة. 

ويمكن أن يكون هذا الكتاب مثاراً للحوار الثقافي والتفاعل الفكري بين المتخصصين في 
ميدان الإعلام وا معلومات» مثلما یسعی إلى تغطية بعض مفردات المنهج الدراسي لطلبة 
كليات وأقسام الإعلام والمكتبات في الجامعات العربیةء ومن ثم فإنه هشل خلاصة جهد علميء 
وتصور فكري مستقبلي. 
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الفصل الأول 


الفضاء الإلکترونی والتحديات الراهنة 
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الفصل الأول: الفضاء الالكتروني والتحديات الراهنة 


ےی 
اح" هت ہی تس 


يتعامل الجيل الذي نعيش وسطه. مع أدوات ووسائل وأساليب فريدة ومثيرة في مجال 
تداول المعلومات وإنتاجهاء كانت قبل بضعة عقود» تعدٌ نوعاً من الخيال أو السحرء حيث 
تقلص الزمن وتراجعت المسافات إلى الصفرء وأصبحنا نتواصل بسرعة الضوء وراح العام 
الجديد يتحدث الكترونياً عبر رقمين فقط هما (0) و (1) الذين تقوم عليهما التقنية الرقمية, 
كما أضحت شرائح السليكون تتضاءل حجماً وتزداد سعةء في الوقت نفسه. ومن العجیب أن 
هذه الشرائح» التي تعد أساس تقنية الحاسوب» تصتع من أرخص وأوفر مادة على سطح 
الأرض وهي الرمل!.. أليست هذه دلائل على أن القدرة الإلهية التي خلقت الإنسان في أحسن 
تقويم» ومنحته هبة العقل ا مفكرء تضعنا اليوم أمام امتحان عسير حول كيفية التعامل مع 
هذه الظواهر الخارقةء وسبل توظيفها في خدمة البشرية. 

التحديات التي نواجهها إذاّ في ظل وفرة المعلومات الرقمية وتنوعهاء ليس أمامنا إلا 
التعامل مع وقائعها و معطياتهاء و رها عليناء قبل ذلك أن نتخلى عن بعض فرضياتنا الخاطئة 
و عاداتنا البائسة» و تقبل الواقع الجديد بعقلية منفتحة, والنظر إلى المستقبل» واستشراف 
آفاقه الواسعة, على الرغم من الحواجز والعوائق المحبطة. 

ولعلنا نبدأ من تلك الحواجز بالذات» لكي نعرف مدی الطريق الذي يتعين علينا 
التوغل في مسالكه.. نقول إن الكثير من تلك الحواجز قد تداعت إن لم تكن قد سقطت فعلا 
ولیس قولاء منذ أن استطاعت تقنيات الاتصال الرقمية اختراق الزمان والمکانء ومن ثم بات 
من الواضح إن جدران التاريخ والجغرافيا في طريقهما إلي الانهيار. 

التاريخ كما درسناه» يعود منشأه إلى تلك الحقبة التي استطاع فيها أجدادنا وجداتنا 
الأوائل إمساك القلم وتدوين الأفكار والأحداث, من أجل التواصل مع الآخرينء عبر 
الزمن وا مسافةء ليجد الإنسان ذاته من خلال الجماعة بالمشاركة ف الحوار والفعلء وليس 
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أن ۓ ن عير ن أن نۓ نۓ بو بع بو نۓ بع 


النشر الإلكتروني 


مصادفة أن يقسم الباري عز وجل بنون الجمع وبالقلم ((ن والقلم وما يسطرون)) بيد أن 
تلك الألواح الطينية والجلود والأوراق مم تنقل إلينا سوى أخبار الحروب والكوارث والحكام 
الطغاةء وتجاهلت» بقصد أو بدون قصدہ صانعي التاريخ الحقيقيين» وهم (الجماھیر)ء وكانت 
كتب التاريخ تروي لنا الوقائع الدموية والصراع, بدلا من أنواع التفاهم والمشاركة والتواصل 
التي تمثل أساس الوجود الإنساني وغايته الإلهية السامية. والأخطر من ذلك كله» أننا وجدنا 
أنفسنا محاصرين بمسلمات تاریخیة, اعتبرها الكثيرون محرمات أو مقدسات لا يتجرأ أحد 
على مناقشتهاء فكيف هكن لأحد من ثم» أن يفندها أو يغيرها؟.. التاريخ» بهذا المعنى. بات 
مع الأمفء نوعاً من القيد على التفكير الحر السليم» وما أكثر الصراعات التي كلفت البشرية 
خسائر مرعبة في الأرواح والطاقات والثروات» وكانت تستند إلي حجج (تاريخية) واهية! 

علينا ابتداء أن نتخلى عن النظرة المتعصبة إلي التاريخ» وأن نبحث عما يقرب بين 
الشعوب ولا يفرقهاء وهذا يقتضي نوعا من التسامح على صعيد العرق والدين وال مذهب 
والبلد والقبیلةء فقد خلقنا الله تعالى شعوباً وقبائل لنتعارف ونتواصلء لا لنتحارب 
ونتصارع..وعلى ذلك ينبغي أن نقرأ التاريخ من زاوية الإنجازات الحضارية التي أصبحت أرثاً 
وملكا للبشرية كلهاء وأن نعيد قراءة وقائع الصراع من أجل تجنب الوقوع في تلك الدوامة 
مرة بعد أخرى. 

وف السياق ذاته» وقفت حواجز المكان والجغرافيا تتحدى نزعة الإنسان التواقة إلى 
الحرية والانفتاح والتشارك والتعاون» فأصبحت الخرائط والحدود الطبيعية والتضاريس 
والبحارء أساساً لرسم حدود سياسية وظهور دول وكيانات هي أقرب إلى السجون منها 
إلى الأوطان» وبات السفر والانتقال والهجرة تخضع لقيود. هدفها تكبيل حرية الإنسان 
وحرمانه من تلك الهبة الربانية الكريمة التي لا تقدر بثمن!..لا هكن بالطبع إلغاء 
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الفصل الأول: الفضاء الالكتروني والتحديات الراهنة 


الأوطانء فحاجة الإنسان إلي وطن يحميه مثل حاجته إلي بيت يأويه. ولكن هل يمكن العيش 
في بيت مغلق؟..ومن ثم في وطن محاصر!؟ 

واليوم هل بدأنا نرى سقوط حواجز التاريخ والجغرافيا؟..لقد بات من الواجب أن 
ندرك أن الحقيقة الوحيدة الباقية هي حرية الجماهير التي لا بد أن تجرف في طريقها كل 
الحدود والقيود. 

رغبة الإنسان الأزلية» منذ ميزه الخالق تعالى بهبة العقل الحر ا مفكرء هي البحث عن 
الحقیقة وهذه الحقيقة ال موجودة من حولناء في كل زمان ومكانء لا هكن الوصول إليها 
وإدراكها إلا من خلال (المعلومات) التي ينبغي جمعھا وربطها واسترجاعها وتحليلها وبثهاء 
عبر وسائل وتقنيات متعددةء لإشباع تلك الحاجة التي استطاع البشر من خلالها معرفة أسرار 
الكون والطبيعة والتحكم في بعض جوانبهماء من أجل استمرار الحياة وتطورهاء وفي سبيل 
ذلك فإن جهد الإنسان وسعيه لا يتوقف لابتكار واختراع الأدوات والوسائل التي تساعده في 
الوصول إلي أهدافه. حتى لو كان بعضها يبدو بعيد ا منالء إن مم نقل مستحيلاء وقد فتح 
الخالق سبحانه أمامنا هذا الطريق بقوله: ((يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السماوات والأرض أنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان))ء والى ذلك يمكن القول إن حاجة 
الإنسان إلى المعلومات لا تقل أهمية عن حاجته إلى الهواء والماء والغذاء بل رما تتقدم على 
هذه أحياناً ! 

من عصر التدوين إلى عصر الورق والطباعة» إلى عصر البٹ الإذاعي المسموع ثم 
ال مرنيء إلي عصر النشر الإلكتروني والوسائط المتعددةء مرت البشرية بقفزات وتحولات تاريخية 
تغيرت فيها موازين النفوذ والقوة والثروة» حتى وصلنا اليوم إلى عصر المعلومات الذي تقاس 
فيه مكانة الأمم والشعوب من خلال مقدار ما تنتجه وتبثه وتستهلكه من معلومات» وما 
تمتلكه من مؤسسات وأدوات لاستخدام المعلومات التي تعد المورد الوحيد غير الناضب. 
!..ويمكن أن نتمعن في بعض جوانب المشهد الرقمي الاتصالي الجديد. فيما يأن. 
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النشر الإلكتروني 


ا مبحث الأول 
العلاقات الجديدة بين ال مرسل والمتلقي 


فرضت التطورات المذهلة في تقنيات الاتصالات الرقمية الإلكترونية. خلال العقدين 
الأخيرين» تغييرات عديدة في عناصر العملية الاتصالیةء التي تشمل (المرسل, والرسالة 
والوسيلة» والمتلقي» ورد الفعل)ء حيث يلخص الباحث الكندي المعروف (مارشال ماكلوهان) 
نظريته الإعلامية بعبارة واحدة: (الوسيلة هي الرسالة)..أي أن اختراع أية وسيلة اتصالية لا بد 
أن يفرض تغييرا في طبيعة المضمون (أو المعنى) الذي تقوم تلك الوسيلة بإيصاله إلى المتلقيء 
ومن ثم تكون التأثيرات وردود الأفعال مختلفة أيضاً. 

يمكن أن نلمس هذه الحقيقة بوضوح. في ظل الممنافسة الشديدة بين المطبوع 
وا مسموع والمري» وازدحام المشهد الاتصالي بأدوات ووسائل جديدة ومتنوعة تخاطب حواس 
الإنسان ومدركاته العقلیة عبر ما يسمى (الوسائط المتعددة 418 ۸018-00)ء التي تفرض 
أنماطاً من الانفعال والاستيعاب والسلوكيات والاستجابات المتباينة "^ 

إن قصة التطور التاريخي البشريء كما يفسرها بعض الباحثینء هي قصة تطور عملية 
الاتصالء التي يمكن تقسیمھا إلى خمس مراحل هي: الکلام, والكتابة» والطباعة» والإذاعة 
(المسموعة وا رثیة) وأخيراً شبكة المعلومات العاممية (الإنترنيت). وقد ظلت البشرية تسير 
بخطوات بطیئةء من عصر إلى عصرء ومن وسيلة إلى وسیلة حتى بدأت ملامح عصر الاتصال 
الإلكتروني» قبل نحو قرن واحدء وما زلنا نعيش ثوراته التقنية حتى اليوم» ولعل من أبرز 
سمات هذا العصر انفجار المعرفة وطوفان المعلومات» وتسارع المخترعات والإنجازات 
العلمیة حيث بات من الممكن القول أن القرن الأخير قد تجاوز في منجزاته. كل ما أبدعته 
البشرية طوال ستين قرناً أو أكثر! 
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الفصل الأول: الفضاء الالكتروني والتحديات الراهنة 


أولاً: هل انتهى عصر المطبوع؟! 

ظل الكتاب (المخطوط ثم المطبوع)ء منذ اختراع الکتابة, قبل نحو ستة آلاف سنة 
هشل الوعاء الأكثر أهمية في اختزان ونقل المعرفةء وكان القلم الأداة الأكثر استخداماً في كتابة 
وتدوين وتوثيق المعلومات» من أجل استخدامها وتداولها وتناقلهاء من شخص إلى آخرء ومن 
جيل إلى آخرء حتى يمكن القول أن الحضارة البشرية وليدة العقل المفكر وصنيعة القلم 
والكتاب..الحضارة حصيلة التفكير, والقلم وسيلة التسطيرء والكتاب خزانة الفكر والعلم 
والإبداع الإنسانيء ومن ثم فأن الأجيال السابقة من البشرء نشأت في ظل سطوة الكتاب 
المقروء. وظلت قراءة الحروف. طوال قرونء من أكثر العادات» استمراراً وتأثيراً في عقل 
الإنسانء لکن جيلنا الحاضر, جيل القلق والتغیبرات الھائلةء يقف اليوم عند مفترق الطرق» 
حائراً بين عادات سابقة متأصلةء وبين متطلبات عصر جديد. في أدواته وتقنياته. وليس نمة 
هامش واسع أمامنا للاختيارء سوى الانحياز دون ترددہ إلى متطلبات هذا العصرء ومن بينهاء 
إن مم تكن في مقدمتهاء تقنيات الاتصال الإلكتروني. وبخاصة الحاسوب (الكومبيوتر) وشبكات 
المعلومات. 

ولكن هل يصح القول أن زمن الكتاب الورقي قد أوشك على الانتهاء.. أو أن لذة 
القراءة في الأوراق البيض أو الصفر تكاد تختفيء وبخاصة في ظل التطورات المتسارعة في 
تقنيات المعلومات ونظم الخزن الالکترونیة حتى عاد قرص ليزري ضئیل بحجم اليد أو اصغر 
يحمل العشرات» بل المئات من المجلداتء التي كان القارئ فيما مضی يبذل الكثير من جهده 
وماله في سبيل الحصول عليهاء وينفق عشرات السنوات من أجل الوصول إليهاء وقد أصبح 
القارئ الیومء بفضل هذه التقنية» قادرا على الدخول إلى اكبر مكتبات العام دون استئذانء 
وهو جالس في غرفته» ويستطيع التجول في آفاق المعرفة العالمية التي تتضمنها هذه المكتبات. 
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النشے الإلكتروني 


هل يعني ذلك نهاية عصر الكتاب المطبوع وزوال زمن الوزاقين. وحكاياتهم التي 
أخذت حيزاً متألقاً في التراث العربي من خلال نوادر أخبارهم وحكاياتهم الطريفة؟..هل 
ستختفي معارض الكتب السنوية وأعيادها الموسمية» التي ينتظرها القراء والباحثون کل عام؟ 

إن واقع الحال يشير إلى ازدهار تجارة (الكتاب الورقي) وتصاعد أرقام مبيعاته. 
وازدحام أسواق الكتب» ووجود الملايين من عشاق الكتاب الذين ما يزالون يبحثون عن 
(لذائذ المعرفة) في طيات الأوراق التي يشم فيها القارئ الباحث عبق الأزمان وعطر التاريخ 
اللتخفي بين أوراق كتاب مطبوع بحروف حجرية أو رصاصية أو مخطوط مداد الأجداد 
وأقلامهم ومحفوظ بجلود الحيوانات. 

وما زالت المكتبة تشكل لدى شريحة القراء المثقفين فضاءً معماريا جماليا يزيّن غرفة 
الجلوس» حيث يتباهى الكثيرون مقتنياتهم الفريدة من الكتب ويعرضونها بزهو لضيوفهم.. 
وهم لا يعرضون مضمون هذه الكتب فحسب,ء بل يفخرون بتاريخها وارتباطها بذاكرتهم» 
التي قد تكون مقترنة بواقعة حياتية متميزة أو صديق أو معلم أو مؤلف قديم. ولعل من 
ا مناسب هنا أن نذكر أن واقعة (الكتاب الأول) التي تكون عادة قصة للأطفال أو مجلة فنية 
أو رواية بوليسية مشوقة.. تظل عالقة في ذاكرة القارئء حتى بعد أن يبلغ أعلى درجات 
الوعيء ورها يمتلك موهبة الإنتاج ألتأليفي. 

لا ریب أن القلم والكتاب ينتميان مراحل تاريخية وحضارة سابقةء بيد أنهما لا 
يواجهان حالياً خطر الانقراض الفوريء كالديناصورات» بل رما يتاح لهما التعايش, 
جنباً إلى جنبء مع المذياع والتلفاز والحاسوب, لعدة أجيال قادمة. فقد أثبت تاريخ 
وسائل الاتصالء أن هذه الوسائل لا تلغي بعضها بعضاء بل تتنافس وتتسابق في ميدان 
سيظل مفتوحاً فظهور المجلة والصحيفة م يقتل الكتاب» واختراع المذياع المسموع لم 
يسحق الكتاب المطبوع» كما أن التلفاز لم يدمر المذياع أو يحرق الكتاب» وعندما جاءت 
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الفصل الأول: الفضاء الالكتروني والتحديات الراهنة 


سے ھا 20 00 
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شبكة (الإنترنيت) احتضنت كل هذه الوسائلء التي اندمجت في شاشة الحاسوب» وف الوقت 
نفسه استطاعت كل وسيلة أن تحتفظ بمضمار خاصء وأن تؤثر وتعیش, في ميدان السباق 
الواسع! 
ثانياً: ولادة جيل إلكتروني! 

لقد نشأت أجيال عديدة في ظل القرطاس والقلمء ولیس من السهولة أن يلغي الإنسان 
عاداته القدممة ويتحول فجأة إلى غيرهاء وقد كانت مهارة القراءة والکتابةء قبل عقود قليلة 
من الزمن» محصورة بين فئات قليلة في ا مجتمع» بيد أن انتشار التعليم وتطور فنون وتقنيات 
الطباعة والنشر جعل غالبية البشر يخرجون من ظلمات الجهل والأمية ويتعاملون مع 
المطبوعات ويستخدمونها على نطاق واسع» واليوم تواجه هذه العادة الاجتماعية الراقية 
منافسة من جانب الوسائل الإلكترونية» فقد بات على ا لمؤلفین (المرسلين) والقراء (المتلقين)» 
على حد سواء تعلم مهارات جديدة ومعقدة تتيح لهم استخدام الحاسوب وشبكات 
المعلومات وتقنيات الاتصال المتطورة. 

أصبح مفروضاً على المؤلف أن يتدرب على الجلوس أمام الشاشة بدلاً من الورقة 
البیضاءء حيث راحت أغلب دور النشر ترفض استلام المخطوطات المكتوبة بالقلم وتشترط 
على المؤلفين تقديم نسخ مطبوعة من البحوث والكتبء إلى جانب نسخ إلكترونية على قرص 
مرن 1151 ,م‌م‌ه۴1)) أو قرص ليزري مدمج 02.. كما أن مهنة التأليف والإنتاج العلمي 


والثقافي أضحت تقتضي القدرة على الوصول إلى المعلومات الإلکترونیةء واستخدام الحاسوب 
في جمعها وصياغتها ومعالجتها وتنظيمهاء بسرعة وسهولة, فضلاً عن الطريقة القدهة وهي 
البحث في رفوف المكتبات عن كتاب أو مجلة.. التأليف موهبة عقلية نادرةء بيد أن الموهبة 


وحدها لم تعد تكفي من دون تعزيزها بالمهارات والأدوات الجديدة. 
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أن ۓ ان عير ان أن نۓ نۓ بي بع ہنۓ نۓ بع 


النشر الإلكتروني 


صياغة الرسالة أو اہلحتویء خضعت لتغييرات جوهرية أيضاً فالوسائط المتعددة 
(المطبوع +المسموع+المرقي) اندمجت في شاشة الحاسوب» حيث هكن مطالعة رواية أو 
قصيدة» من خلال قراءة النص والاستماع إلى الصوت ومشاهدة الصور والأشرطة التي تعبر عن 
مضمون النص الأصلي.ء في آن معاً..وتغيرت طريقة مطالعة النص من خلال (الارتباط 
ألتشعبي) مع نصوص ومواقع أخرى على شبكة الإنترنيت» كما تغير مفهوم الكتاب والمجلة 
والصحيفة» وقد كانت من قبل تُطبع على الورق فقطہ فأصبحت اليوم تصدر منها نسخ 
إلكترونية على شبكة المعلومات العا لمیة فضلاً عن مواقع المكتبات ودور النشر والجامعات 
ومراكز البحوث والمؤسسات الأخرىء وقد أتاحت هذه الإمكانيات الهائلة نشر العلوم 
والمعرفة بدون قيود. وزالت الصبغة المحلية عن الإبداع الفكري. وبات من السهل مطالعة 
مقال منشور في احد المواقع الإلکترونیة من قبل القراءء في جميع أنحاء العام» أو الحصول 
على مئات الكتب الإلكترونية (5001-©) المجانية المنشورة على شبكة الإنترنيت وتنزيلها في 
الحاسوب الشخصي. 
ثالثاً: اتجاهات متوقعة 
لعل من أبرز مظاهر العصر الاتصالي الجديد سقوط الحواجز والحدود الجغرافية 
والسياسيةء أمام تدفق المعلومات وغياب الرقابة على الفكر والتفكير. فضلاً عن التداخل بين 
الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيريء فالبريد الإلكتروني (لنهص») والهاتف النقال یوفران 
الاتصال السريع بين الأشخاص, في حين تزخر شبكة المعلومات مواقع موجهة إلى الجمهور 
العام» مثل الصحف الالكترونية ومحطات الإذاعة المسموعة وا مرثیة والأشرطة السينمائية 
وغیرھاء وتفترض الاتجاهات الحالية والمستقبلية في تطور وسائل الاتصالء نمو واحد أو أكثر 
من التصورات المتوقعة التالية: 
أ- تكريس اللامركزية في الإرسال والاستقبال. من خلال ظهور خدمات إعلامية جديدة 
توجه رسائل متخصصة تلبي الميول والنزعات الفردية. وتتلاءم مع رغبات فثات 
محددة من الجمهور. 
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ب- الیل نحو الهيمنة والاندماج وتشکیل (إمبراطوريات إعلامية) وشركات ضخمة. ذات 
ملكية مشتركة ومتعددة الجنسیة, لأن الإعلام بات هثل نوعاً من الصناعة, التي 
تحتاج إلى الأجهزة والخبرات» ومحاولة كسب الأرباح والقضاء على الشركات المنافسة. 

ج- التوافق بين التقنية القديمة والحدیثةہ وسد النقص في التقنيات القدمة, لكي تصبح 
صالحة للاستعمال في ظل التطورات السريعة. أي أن المتلقي يستطيع الاحتفاظ 
بجهاز الهاتف السكي والتلفاز الاعتياديء إلى جانب الحاسوب الذي يمكن أن 
يستقبل ويرسل المعلومات بأنواعها ا متعددة. 

د- التفاعل بين ا مرسل والمتلقيء حيث لم تعد عملية الاتصال تسير في اتجاه واحد. بل 
تجري عبر المشاركة في صياغة الرسالة الإعلامية وقد يصبح المتلقي مرسلاً وصانعاً 
للنص والمضمونء وذلك عن طريق التحكم في اختيار المادة الإعلامية ونشرهاء وإبداء 
الرأي المباشر والتعليق على الأخبار والحوارات والبرامج الأخرى.“ 


من جانب آخرء لقد تغيرت طبيعة القراء وعاداتھم, أو أنها سوف تتغير حتماً عندما 
يصبح استخدام الحاسوب متوفراً ورخيصاً. مثل الورقة والقلمء ولسوف ينشأ جيل من المتلقين 
الذين من النادر أن تتاح لهم فرصة الكتابة بالقلم, أو اقتناء كتاب أو صحيفة» ما دامت 
برامج الحاسوب سوف تغنيهم عن الكتابة من خلال إملاء الكلام صوتيا على الحاسوب ليقوم 
بطباعته فور وما دامت المعلومات والأخبار هكن أن تتدفق على الشاشة: عبر للمسة على زر 
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النشر الإلكتروني 


ا مبحث الثاني 
ثقافة الرؤية.. وسقوط الحواجز بین الحقيقة والخیال 


ما حقيقة ومستقبل المشهد الثقافي الجديد. الذي تهيمن عليه الصور المصطنعة. في 
حين يتراجع دور اللغة المنطوقة وا مکتوبةء في وسائل الاتصال الإلکترونیةء بعد أن ظلت تلك 
اللغة المحكية وسيلة التعبير والتفكير والإبداع البشريء طوال قرون مضت؟!. 

لم يكن استخدام الصورة جديداً فقد استخدمها الإنسانء منذ نحو سبعة آلاف سنة, في 
التدوين والتوثيق الذي سبق ابتكار الحرف. حيث ما تزال تحتفظ جدران المعابد القدهة 
والقصور والقبور بلوحات مصورة فائقة الإبداع والإيحاء لا بد أن الفنان الذي رسمها كان 
يمتلك موهبة المزج بين الخيال والواقعء في تجسيد أفكاره. 

وقد ظلت اللوحة ال مرسومة وسیلة التعبير الفني, التي تنافس الإبداع الأدبي (الشعري 
والقصصي) في مضمار الثقافةء والذوق الرفيع» حتى اختراع آلة التصوير الفوتغرافيء قبل نحو 
قرن ونصف» فقد استطاعت (الكاميرا) أن تلتقط لحظة من الزمن وتجمدهاء على شكل صورة 
تبدو واقعیةء بيد أنها لم تكن حقيقية أبداً لأنها تنتمي إلى الماضي فور تصويرهاء كما هي 
الحال في اللوحة امرسومةء وكلتاهما تحملان معنى الذكرىء ومحاولة العودة إلى الزمن 
السابق.وعلى العموم فقد شهد التعبير التصويري قفزات ومحطات, لعل من أهمها: 

أولاً: السينما والملحمة الصورية 

بدأ عصر الخيالة (السینما) في مطلع القرن العشرینء من خلال تحريك الصورء 
بطريقة تتابعيةء لمحاكاة الحركة الحقیقیةء في الحياة الطبیعیة ثم أضيف الصوت البشري 
وا موسیقی والمؤثرات الصوتية والألوان والخدع البصرية» من أجل صنع ملحمة (درامية) 
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صورية وصوتیةء تخترق حواس الإنسان» وتتفاعل مع عمليات التفكيرء بلغة جديدة م تكن 
معروفة من قبلء فقد أخذت (السينما) الكثير من جماليات فنون الشعر والقصة وا مسرح 
والرسم والتصوير وا موسيقى» وأصبحت امتداداً لتلك الفنون» ولهذا سميت ب(الفن السابع). 
وقدمت خلطة سحرية خيالية ممخاطبة المشاعر والغرائز البشرية» وم تكن معنیةء في الأغلبء 
بالمنطق العقليء أو الواقع الحقيقي» لأنها اعتمدت الصورة ا متخیلةہ لكنها من حيث التأثيرء 
استطاعت أن تهيمن على عقول الكثيرين» الذين لم يستطيعوا الهرب من سحرها الأخاذء حتى 
هكن القول أن جيل آبائنا كان ينتمي إلى عام (السينما)» ويعيش في إطاره. يحلم في يقظته في 
ظلام القاعة السینمائیةء ثم يصطدم بواقعه امریر على قارعة الطريق!..في حين كانت أجيال 
من أجدادنا قد تعايشت وسط ثقافة الموقد الخشبيء في ليالي الشتاء الطویلة والسهر في 
أحضان الحكايات الأسطورية» التي تمتد جذورها إلى ألف ليلة وليلةء أو أبعد من ذلك بكثير! 

في عصر (السينما) شهدت المجتمعات ظواهر عديدة وغريبة. مثل ظهور (نجوم) 
التمثيلء الذين يشكلون فئة اجتماعية تتمتع زایا الشهرة والثروة والجاذبیة كما انتشرت 
(دور السينما) في المدن» وفرضت مكانتهاء باعتبارها مؤسسات ثقافية معترف بأهميتهاء إلى 
جانب المسارح ودور العبادة وا مؤسسات التعلیمیق ثم برز المجتمع الاستھلاکی الذي يتماهى, 
مع مضامين الإعلان التجاريء والحياة المترفة الوھمیةء التي تقدمها (الأفلام السينمائية)!..ولا 
نريد الخوض في مضامين تلك (الأفلام) التي استهدفت الكثير من القيم الاجتماعية والدينية 
الراسخةء وروجت مشاهد الجنس والرقص وال مخدرات والعنف. مما يشكلء في رأي الكثيرينء 
مفسدة مجتمعات عدة! 

ثانياً: الصورة التلفازية الحية 

مثل الإذاعة المسموعة بداية العصر الإلكتروني» فقد تقل الصوت, لأول مرة 

بسرعة الضوء» من خلال الموجات الکھرومغناطیسیةء إلى مسافات بعيدةء وكان النصف 
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الأول من القرن الماضيء هثل حقبة (الراديو) الذي ينقل الأخبارء في لحظة وقوعهاء ويقدم 
خريطة واسعة من البرامج السیاسیة والثقافية والدینیف كما تم توظیف الإذاعة المسموعة في 
حملات الدعاية والحرب النفسیةء وبخاصة في الحرب العامية الثانية والحرب الباردةء ولعل 
تجربة (إذاعة صوت العرب)ء في عهد عبد الناصرء أوضح مثال على الدور السياسي الذي لعبته 
الإذاعة المسموعة. قبل اختراع (التلفاز)ء الذي اندمجت فيه الصورة المتحركة مع الصوت» 
وبدأ ما يسمى ب(عصر الصورة الحية). 

اليوم يزدحم الفضاء بموجات ا محطات التلفازية» التي تتقل عبر الأقمار الاصطناعية, 
وتخترق الحواجز والحدود والقیود فتصل مباشرة إلى غرفة الجلوس» في كل بيت» وقد أضحى 
التلفاز الوسيلة الجماهيرية الشائعة في تداول المعلومات والأخبارء فضلاً عن كونه أداة ترفيه 
منزليةء لا مكن الاستغناء عنه» ويعتمد كلياً على فنون الصورة الناطقة. 

ويمكن القول أننا نعيش مع ظاهرة غريبة جداً فالتلفاز قادر على الهيمنة على الصور 
المستقاة شخصياً من الكتب والخيال وهو قادر أيضاً ولو لفترة من الوقت» على بث 
الاضطراب بين التجربة الحقيقية والتجربة التلفازية. فإذا دخلت الصور في فكر الإنسان 
وخزنت في ذاكرته» فإنها جميعاً تكون متيسرةء وقد تكون (حقيقية) بمجرد دخولها إلى العقلء 
حيث تصبح كلها صوراً كامنة في الذاكرة. وتصبح كلها حقیقیةء وغير حقيقية» على حد سواء 
وف هذا الصدد يوضح الباحث الإعلامي جيري ماندر: "إن عمليات تفكيرنا لا يسعها أن 
تنقذناء فعند تفكرناء ونحن نشاهد التلفاز فإن الصور تمن على أية حالء وتدخل أدمغتنا 
وتبقى فيها بقاءاً دائماً ولا نستطيع أن نعرف يقيناً أية صور تنتمي لتجربتنا الشخصیة, وأية 
صور جاءت من أماكن بعيدة. لقد اختلط الخيال بالواقع وفقدنا السيطرة على صورنا)).!0 
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يممكن أن نطلق على هذه العملية (خلق الواقع التلفازي) المصنوع بدلاً من الواقع 
الحقيقي» الذي هكن إدراكه من قبل الإنسان» بحواسه مباشرة. وإن هذه القدرة على 
التمويه أو على تقديم الأشياء عن قرب» أو عن بعد تحول دون ال موضوعيةء فالحيز الذي 
تعكسه الشاشة الصغيرةء تقوم (الكاميرا) بتجزئته أو تشويهه أو إبرازه بطريقة متحيزةء ونجد 
العيب نفسه فيما يتعلق بزمن الحدث الذي يستغرق فترة طویلةء فالتلفاز لا يحتفظ إلا 
بلحظات ينتقيهاء ويقوم بربطهاء بعد ذلكء كيفما يريد» ومن ثم فإن التقریر التلفازي ليس إلا 
منتخباً من واقع الحدث, لا الحدث كله» ويرى بعض المتخصصين أن تقطيع الشريط التلفازي 
وتركيبه (عملية المونتاج) التي تجعل الواقع أكثر جاذبیق تؤديء بلا شكء إلى تشويهه. 

وعلى الرغم من أن النقل التلفازي المباشر (الحي) للأحداث» في لحظة وقوعهاء قد 
أضفى على التلفاز (مصداقية) لا يمكن أن تنافسه فيها وسائل الإعلام الأخرىء بيد أن الحقيقة 
لا يمكن أن توجد دائماً في كل ما نشاهده عبر الشاشة الصغيرة! 

ثالثاً: الخيال والواقع.. بلا حدود! 

إن ا مواد التلفزيونية يمكن ترتيبها على طول محورء يبدأ بالبرامج الواقعية. وينتهي 
بالبرامج الخیالیة وبين طرفيه تتوزع أنواع أخرى من البرامج الصوریةء وأن الأثر المترتب 
على صفة الاستمرارية» في عرض تلك البرامج» من أجل الترفيهء هو (الخلط) بين هذه 
الأنواع ا مختلفة من الصورء فقد يأتي مشهد من الحرب فيه جنود حقیقیونء يموتون فعلاً 
قبل أو بعد مشهد من تمثيلية» يقوم فيه ممثلون بأداء مسرحية تصور الحرب» وقد يعرض 
برنامج يحاول فيه احد رجال السياسة أن يثير مشكلات حقیقیة لكي يصدر عليها الناس 
أحكامهم, قبل أو بعد برنامج آخر يقوم فيه أحد الممثلين الهزليين باستغلال مواهبه الفنية 
للترفيه عن المشاهدين.. وا مھم في ذلك كله أن الجمهور, ينظر إلى التلفاز على أنه أساساً 
وسيلة للترفيه. ويترتب على ذلك حتماً اختلاط العناصر الحقيقية بالعناصر المصطنعة, 
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ولو على المستوى اللاشعوريء أما النتيجة الخطيرة فهي التداخلء بين هذا وذاكہ ومن ثم 
يصبح التقدیر النھائی لمستوى جودة البرامجء أو رداءتھاء قائماً على أساس القيم الترفيهية, 
وهكذا فانه غالباً ما يحدث الخلط اللاشعوريء فينظر إلى الجنود الحقيقيين الذين يموتون في 
الحرب على أنهم اقل أو أكثر إثارة أو إقناعاً أو ترفيهاً من الممثلين الذين يقومون بأدوارهم في 
تمثيلية عن الحربء كما يحكم المشاهدون على أداء المفكر السياسي» من خلال مقارنته بأداء 
ا ممثل الھزلیء ويصدر الحكم في ضوء قيمة الترفيه والتسلية فقط! 

بهذه الطريقة أصبح التلفاز يلعب دوراً واضحاً في تكوين (الصورة الذهنية) عن الأفراد 
والدول وا مواقف والأحداث» بل هكن القول انه بات يؤثر ويتحكم في عمليات الإدراك 
والتفكير والسلوك الإنساني. 

ولعل عملية ا مزج بين الواقع والخيال والتلاعب بالصورء تبدو أكثر تعقيداً في ظل 
التقنيات الإلكترونية» واستخدام الحاسوب في إنتاج الصور التلفازیةء وتصنيع الواقع الافتراضيء 
حتى أصبحت الحقيقة الصورية مسألة نسبیة وليست مؤكدةء وم يعد مستغرباً الشعور 
باللاحقيقة حيال أحداث حقيقية أو بالعكس» وسوف تسمح تقنيات التمثيل وتصنيع الصور 
أن نضع في ا مشھد, لغايات دعائيةء أحداثاً ملفقةء يتفاعل معها الناسء ويعتبرونها أحداثاً 
حقيقية تماماً!'“' 

رابعاً: أطفال (الفيديو كليب)! 

هيمنة الصورة على ا ماکنة الإعلامیةء جعلت العام الذي نعيش فيه يتغير بسرعة 
فائقةء وليست ثقافة الصورة سیئة دانماً إذ لا بد من الاعتراف أن الخطاب الإعلامي 
التصويري يقدم وجبة لذيذة وجذابة من ا مواد السياسية والثقافية والعلمیةء وهو خطاب 
أكثر انتشاراً وتأثيراً في الجمهور. من وسائل النشر ال مطبوعة. وبخاصة في أوساط الأميين 
وأنصاف امتعلمینء الذين أصبحوا مستهلكين لثقافة التلفاز من خلال الفرجة والتسلية 
الممزوجة بالتعلم والتذوقء وإلى ذلك لا بد من التوضيح أن الوسائل الصورية ليست 


الفصل الأول: الفضاء الالكتروني والتحديات الراهنة 


رديئة» في حد ذاتهاء فهي مجرد وعاء جميلء وان الخطورة تأي من مضمون المادة التي توضع 
في ذلك الوعاء وتقدم للمستھلکین, أي أن الصورة سلاح ذو حدينء وعندما تنقلب وتتشوه 
تصبح رديئة وضازة. فهناك محطات تلفازية حريصة على تقديم برامج فكرية وثقافية ودينية 
وعلمية جاذقہ في حينء تهبط محطات أخرى إلى مستوى خطير من الخلاعة والإباحيةء ويبدو 
أن براءة الطفولة أكثر حساسية وتأثراً بهذا النوع من الغزو الصوريء فقد تزعزع دور العائلة 
والمدرسة: أمام السيل المتدفق من برامج الكارتون وا مسابقات والمسلسلات والأغاني الهابطة 
والرديئة وا ملوثةء وما دامت غرائب العلم قد أتاحت إنتاج أطفال الأنابیب والاستنساخ» 
فليس من الغريب أن نشهد ظاهرة أطفال (الفيديو كليب) الذين سوف يصبحون بعد 
اگ وهال ونمك زروقانا ليب الووكل (گليب) بالذي فيه ينضح.. أو يردح! 
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الفصل الثانی 


6 الطباعي (الورقي 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


مم تعرف البشرية الطباعة إلا منذ نحو خمسة قرون مضت, عندما اخترع الأطاني يوحنا 
غوتنبرغ أول آلة لطباعة الحروف بدلاً من النسخ الیدويء وهو ما مهّد لعصر الطباعة والنشر 
الذي تزامن مع الثورة الصناعية» في أوربا وأميركاء بيد أن رحلة الإنسان مع الرموز والكلمات 
والحروف تمتد إلى فجر الحضارةء وقد ارتبطت هذه الرحلة الطويلة بتطور ونمو العقل 
البشري وتراكم المعرفة المتوارثة» من جيل إلى جيل. 

قد حرص الإنسان على تجاوز حواجز الزمان وا مکانء في نقل المعلومات وتبادل ال معرفة 
والحوار مع الآخرين» عبر وسائل متعددة. لعل من أهمها الكتابة والتدوینء واستخدام مواد 
بدائية في رسم الصور والحروف مثل الصخور وألواح الطين وأوراق الأشجار والجلود والخشب» 
حتى تم تصنيع الورق, ثم اختراع الطباعةء لتدخل الحضارة البشرية في ثورة معرفية هائلة, 
من أبرز عناوينها التفكير العلمي, وأدواتها الكتاب واممكتبة وا مدرسة والجامعةء ويمكن إيجاز 
تلك المراحل فيما يأقي. 
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النشر الإلكتروني 


ا مبحث الأول 
عصر الكتابة والتدوين 


يسيب ہس ی 
تيك ی 
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أولاً: تطور وسائل ام معلومات 

هكن توضيح تطور استعمال الإنسان لوسائل المعلومات من خلال ال مراحل الآتية: 

1- مرحلة الإشارات الجسدية البدائية والأصوات غير ا مفهومة» التي استخدمها الإنسان 
في التفاهم والتواصل» مع الآخرين» قبل عصر اللغة, منذ نحو مائة وخمسين ألف 
سئهة. 

2- مرحلة اللغة المنطوقة الشفهيةء التي ارتبطت بتكوين الأسرة والقبیلة إذ برزت 
الحاجة إلى وسيلة للتفاعل الاجتماعي» من خلال استخدام القدرة على إنتاج 
الأصوات» وتشكيل ودمج تلك الأصوات في تكوين كلمات وجمل وعبارات, تمثل 
قاعدة مشتركة للتواصل والحوارء وقد استطاعت كل جماعة بشرية التوصل إلى لغتها 
الخاصةء التي استندت إليهاء فيما بعد. في تكوين ثقافتها وشخصيتها القومية 
المتميزة. وبالطبع فإن اللغة المنطوقة ظلت مقيدة بضرورة اللقاء وجها لوجه. بين 
البشرء أي أنها تقتضي حضور أكثر من شخص.ء في مكان وزمان محددين لكي يتحقق 
التواصل بينهم» كما أن الحاجة ظلت قائمة إلى استعمال وسائل غير صوتية أحياناً 
مثل تعابير الوجه وحركات الجسد. من اجل إيصال المعنى بطريقة واضحة. 

مرحلة الكتابة الصورية (المسمارية والهيروغليفية) على الصخور وألوح الطين 
وأوراق البرديء التي سادت في الألف الرابع قبل ميلاد السيد المسيح (ع)ء أي منذ نحو 
ستة آلاف عامء وهي أول محاولة بشرية لكسر حاجزي (الزمان) و(المکان)ء من خلال 
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التعبير عن فكرة ما أو رسالة ماء عن طريق التجسید الصوريء والاتصال بأشخاص آخرينء في 
أماكن متباعدةء أو في أوقات مقبلة. وهذه تعد أول ثورة معلوماتية حقیقیةء في تاريخ 
البشرية! 

مرحلة التدوين والنسخ باستخدام الحروف بدلاً من الصور» حيث استطاع الإنسان أن 
يستخدم وسيلة تجریدیةہ أكثر سهولة وسرعة في التعبيرء ويضع في مقابل كل صوت حرفاً ثم 
يتم تجميع الحروف في كلمات وجمل مفهومة. وقد تزامن ذلك مع نزول الكتب السماوية 
المقدسة. وتوسعت هذه الطريقة بصفة خاصة مع انتشار المسيحية. ثم تطورت بعد نزول 
الرسالة الإسلامية. ولا شك أن اختراع الحرف المكتوبء قد أدى إلى ظهور الكتاب وبناء ا مكتبة 
وازدهار صناعة النسخ والتدوين والتجلید وافتتاح أسواق الوراقين» بعد أن انتشرت صناعة 
الورق» وتم الاستغناء عن المواد القديمة مثل الطين والبردي والخشب والجلود. وف هذه 
المرحلة أصبحت القراءة والكتابة من الطهارات الشائعة وال مرغوبة. كما باتت موهبة التأليف 
والإنتاج الفكري والعلمي من المهن الراقية في ا مجتمع» وذلك على الرغم من محدودية أعداد 
الكتب المنسوخة وارتفاع أٹمانھا. لقد أصبح الكتاب جزءاً مُهِمَاً ومؤثراً في الحياة الإنسانية 
ووسيلة لحفظ ونقل خلاصة التفكير والإبداع. 

3- مرحلة الطباعة ا میکانیکیة التي بدأت باختراع (غوتنبرغ) آلة تستطيع طباعة عدد 
غير محدود من النسخ» وسرعان ما تطورت باستخدام قوة البخار والديزل والكهرباء 
لكي تتيح طباعة آلاف النسخ من الكتب والصحف واممجلات» ويمكن القول إن عملية 
الطباعة والنشر قد أصبحتء منذ ذلك الوقت صناعة ضخمةء توظف فيها الأموالء 
وتستهلك آلاف الأطنان من المواد الأولية والصناعية مثل الورق والحبر والأفلام 
وا مواد الکیمیاویة فضلاً عن تزايد الحاجة إلى الأيدي الماهرة والمدربة. 
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النشر الإلكتروني 


إن عصر الطباعة والنشر الورقي قد شهد قفزات عديدة. من خلال ضخامة الإنتاج 
الفكريء وتنوع مجالاته» وانتشار التعليم» في كافة مراحله» وانخفاض أسعار المطبوعات» بيد 
أن هذه الصناعة لا تخلو من جوانب سيئة مثل تلويث البيئة» واستهلاك أشجار الغابات في 
تصنيع الورق» وال مخاطر الصحية الناجمة عن مواد الرصاص والزنك واللدائن والأحبار 
المستخدمة في الطباعة» إلى جانب صعوبة الحفظ والتنظيم والأرشفةء مع تزايد المعلومات 
وتراكمها بصورة سريعة ومستمرة. 

مرحلة الإذاعة (السلكية ثم اللاسلكية). ونقل الصوت لأول مرة إلى مسافات بعيدة 
من خلال الموجات الكهرومغناطيسيةء بسرعة تصل إلى سرعة الضوء وذلك منذ نحو مائة 
عام» حيث استخدم (الراديو) كوسيلة إعلامية جماهيريةء وهو يعد أول خطوة نحو ما يسمى 
بعصر الاتصال الإلكترونيء الذي تميز بالسرعة والفورية والانتشار الواسعء وسقوط الحواجز 
الجغرافية والسياسية في بث المعلوماتء ومخاطبة قطاعات عديدة من الناسء حتى الذين لا 
يجيدون القراءة والكتابة. 

مرحلة الإذاعة المرئية (التلفزیون)ء منذ أكثر من نصف قرن» حيث تم نقل الصورة 
والصوت معاً إلى جانب الألوان والحركات والفنون التمثيلية عبر مسافات بعيدةء من خلال 
تقنية الأقمار الاصطناعية. 

مرحلة الاتصال الإلكتروني التفاعلي» من خلال الحاسوب» منذ نحو ربع قرن, والاتجاه 
نحو اندماج (الوسائط المتعددة) في شبكات المعلومات. التي وصلت ذروة تطورها في شبكة 
(الإنترنیت)۔'“ 

لا بد من الإشارة هنا إلى حقيقة أن هذه المراحل المتعاقبةء قد شغلت حقباً تاريخية 
متباينة: فالانتقال من عصر اللغة المنطوقة إلى عصر الكتابة استغرق عشرات الآلاف من 
السنینء في حين أن الفترة الزمنية بين اختراع كل من الرادیو والتلفزيون والحاسوب لا تزيد عن 
خمسة وعشرين عاماً! 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


والحقيقة الأخرى أن هذه الوسائل ا معلوماتیةء ظلت قيد الاستعمال من قبل البشر 
في آن معا وم يلغ بعضها بعضاً أي أن الناس ما زالوا وسيظلونء يتحدثون وجهاً لوجه 
ويكتبون ويقرءون ويرسمون ويستمعون إلى (الراديو) ويشاهدون (التلفزيون) ويستعملون 
الحاسوب والإنترنيت» ولسوف يستمر التعايش والتنافس بين الكتاب والصحيفة والمجلة 
والراديو والتلفزيون والحاسوب» حتى وقت طويل مقبل! 

ثانياً: مهنة القلم وعصر التدوين 

بدأ فجر الحضارة الإنسانیة في مطلع عصر الزراعة والاستقرارء ومن ثم ابتكار الكتابة 
والتدوين لحفظ وتداول منجزات العقل البشري» وقد ورد في منزلة القلم 
«ن والقلم وما يسطرون»» وهي فاتحة سورة القلم المكية, التي نراها تجمع بين الماء والكتابة 
جمعاً منسجماً فالماء بداية الخلق, والكتابة أول الحضارة. وقد ذكر القرآن الكريم مواد 
الكتابة من المداد والأقلام والألواح والرق وغيرهاء مرات عدةء كما ورد لفظ (الكتاب) في النص 
القرآني(230) مرةء ومفردة (كتب) وردت (321) مرةء مما يعني أن المجتمع العربي قد عرف 
الكتابة واستعمل أدواتها قبل نزول الرسالة الإسلاميةء على الرغم من أن القرآن الكريم يعد 
أول كتاب منشور باللغة العربية» وبمنزلة القلم الرفيعة اعتنى الگتاب الأوائل بأدوات وآلات 
الكتابة عناية فائقة, فكانوا يختارون دَوٌیھم وأقلامهم بخبرة وذوق» ويتفاخرون في مجالسهم 
بأناقة الدَوَاة ورشاقة القلم ونوع (الكاغد) والحبر. وتختلف آلة الكتابة ونوعية الورق حسب 
منزلة الكاتب ومهام الدیوان, فدّوّي المعلمين وأقلامهم غير دَوّي وأقلام كتاب دار الخلافة 
والوزارة. أو ما يعرف بديوان الإنشاء كذلك يختلف الورق ا مستعمل للرسائل الرسمية عن 
المستعمل لسجلات المال. 

ورغم ما للسَيّف من دور في مجرى الحضارات» وتداول الأيام إلا أن ابن الرومي أراد 
للقلم السطوة فقال: 
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النشر الإلكتروني 


كذا قضى الله للأقلام مُذْ بَریّت 
إن اسيوق لها مُدْ أرهفت حَدَمُ 
ورها واقع الحال وتاريخ غابر من خضوع الثقافة إلى السياسة جعل امتنبي يقول: 
حتى رَجعتٌ وأقلامي قوائل لي 
امجدٌ للسَّيْف ليس المجِدٌ للقلم 
اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به 
فإنما نحن للأمياف كالخدم 
واهتم مصنفو کتب الأدب العامة بمنزلة القلم وتفاصيل أدوات الكتابة الأخرى 
فتحدثوا عن أشكال الأقلام وا محابر وآداب حملها وأنواع القصب الذي تصنع منه. والمناطق 
التي يجلبٌ منها أجود قصب الأقلامه وخص ال مؤرخون بهذا الفضل قصب منطقة كسكر 
(بدائرة واسط) بجنوب العراق. ووصف الأولون الدواة بأم آلات الکتابةء والقلم «أشرفها 
وأعلاها رتبة» إذ ا مباشر للكتابة من دون غیرہء وغيره من آلات الكتابة كالأعوان» 
(القلقشندي» صبح الأعشى). وحدد الوزير والكاتب ابن مقلة (ت 328ه) حجم القلم 
المناسب للكاتب البارع «ما کان طوله من ستة عشر إصبعاً إلى إثني عشر» ومادة صناعته 
نبات القصب «أقله عُقداً وأكثفه لحماً أصلبه قشر وأعدله استواءً» (النويريء نهاية الأرب في 
فنون الأدب). وقد يتعالى الكاتب الجهبذ عن بري قلمه. وهو منه «كمحلٌ الرمح من 
الفارس»» فيّبرى له لأنه «يرى في ذلك مهنة يترفع عنها» (الصوليء أدب الگتاب). قال الشاعر 
ذامَاً ا مترفعين عن بري أقلامهم: 


دخيل في الكتابة ليس منها 
فما يدري دبيراً من قبيل 
إذا ما رام للأنبوب برياً 

تنكب عاجزاً قصد السبيل 
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ولبري القلم أو قطه» بالمبراة أو المقّطء أصول يلتزم فيها الكُتاب. حددها مسلم بن 
الوليد الأنصاري بالقول: «حرّف قَطَّةَ قلمك قلیلاٌ ليتعلق المداد به. أرهف جانبيه ليرد ما 
استودعته إلى مقصده. وشقّ رأسه شقاً غير عادء ليحتبس الاستمداد عليه ورقع من شعبتيه 


کک کے اک تأت اك الات اك : 


قح 


ليجمعا حواشي تصويره». ومن محاذير بري الأقلام لا يجوز بري المبلول منها «حتى يجف 
لئلا يتشظى» (الصول, أدب الكُتاب). وما يحتاج إليه الكاتب هو «جودة بري القلم 
وتحريف قطته. وحُسن التأقي لامتطاء الأنامل» (نهاية الأرب). والغاية من التزام جودة البري 
عزف الحروف الجميلة على الورق» فبعض الگتاب قال: «القلم الرديء كالولد العاق». ولأنه 
«لسان اليد» و«يجري في الصحف کاماء السائح» و«سفير العقل ورسول الفكر» و«يزف بنات 
القلوب إلى خدور الكتب» فلا يهم أن يكون القلم بین أنامل رجل أو أنامل امرأةء قال الشاعر 
واصفاً جارية خطاطة: 
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وزادت لدينا حظوة ثم أقبلت 
وف إصبعيها أسمر اللون مرهف 
وُصفث الدواة بخزينة الأدب» وهي وعاء تحتوي على القلم وا محبرة وا مبراة والملواق 
(عود لتحريك الحبر)ء وا مسطرة لتسطير ما يراد کتابتهء وا مصقلةء لصقل الكتابة بماء الذھبء 
والكرسف. والمسقاة (لصب اطاء في المحبرة). وتسمى أيضاً الماوردية «فغالباً ما يجعل في 
المحبرة عوض اطاء ماء ورد» لتطيب رائحته» (القلقشندي» صبح الأعشى). ويحمل دوي 
الگتاب, من اللحظیین, غلمانهم مهارة فيدلفون بعدهم إلى مجلس الخليفة أو الوزير بكل 
ھیبةء فلا يليق بالكاتب المتقدم أن يحمل دواته بنفسے. وأن لا تسقط من اليد ولا يكون 
شكلها ورائحتها ما يكرهه صاحب المجلس. لذا من فن صناعة الدَّوّاة أن تُحلى بعناية ولطف, 
خالية من الثنيات أو النقوش والصورء فكل هذه الأشياء تمنع تنظيفها من الحبرء الذي يشوه 
شكلهاء ويبعث منها رائحة كريهة. 
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النشر الإلكتروني 


قال محمد بن يحيى الصولي (ت ۵335): «حكم الدواة أن تكون متوسطة في قدرهاء 
نصفاً في قدهاء لا باللطيفة فتقصر أقلامهاء ولا بالكبيرة فیثقل حملها. لأن الكاتب» وإن كان 
وزير له مائة غلام مرسومون بحمل دَوّاتهء مضطر في بعض الأوقات إلى حملهاء ووضعھا 
ورفعها في يد رئيسه. حيث لا يحسن أن يتولى ذلك منها غيره» ولا يتحملها عنه سواه» (أدب 
الكتاب). وتصنع الدَوَاق عادة» من خشب الأبنوس أو الصندلء ولكن الكُتاب في القرن الثامن 
الهجري وما بعده (حسب القلقشندي). رغبوا عن الدَوّي الخشبية وأخذوا يستعملون 
النحاسية والفولاذية غالية الثمن. وكانت ذَوْي النحاس أكثر استعمالاً من دَوّي الفولافء لأن 
الأخيرة خاصة بديوان الوزارة وما ضاهاها من الرتب (صبح الأعشى). تختلف أشکال الدَوي 
باختلاف رتب الگتاب. فگتاب ديوان الإنشاء «يتخذونها مستطیلة مدورة الرأسين» طلباً 
للخفة»» وگتاب الأموال «يتخذونها مستطيلة مربعة الزواياء ليجعلوا في باطن غطائها ما 
استخفوه مما يحتاجون إليه من ورق الحساب الديواني ا مناسب لهذه الدواة في القطع». 
ويكره الگتاب أن يحملوا ما يعرف بامرفعء لرفع دَويهم عن الأرضء فاستعمال هذه الآلة يعد 
نقصاً في مهارة الكاتب. لأحمد بن محمد بن اسحق في شأن مرفع الدَّوَاة قول: «دخلت أنا 
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وأبو علي ابن امرزبان على يحيى بن مناوة الکاتبء وبين يديه مرفعء قد قارب صدره عليه 
دواته» فقلت لابن المرزبان: أما ترى هذا امرفعء فقال: هذا مرفع وصاحبه رقيع لا رفيع» 
(الصوليء أدب الگتاب). كذلك يكره الكتاب. من أصحاب الدواوین, المحبرة المفردة عن 
الدواق فهذا من عادة النساخ لا الكتاب» وقيل: إن المحبرة من غير دَوَاة «آلة النسخ. الذي هو 
أشد الحرفء وأقلها كسباً». ويروى أن الحافظ والمحدث شعبة بن الحجاج (ت 160ه) «رأى 
في يد رجل محبرةء فقال له: ارم بها فإنها مشؤومةء لا يبقى معها أهل ولا ولد ولا أم ولا أب». 
ومع ذلك جعل عبد الله بن ارف (ت ۵181) المحبرة آلة رزقء فقال: «مَنْ خرج من بيته 
بغير محبرة وأداة فقد عزم على الصدقة» (صبح الأعشى). ولا يحبذ أن يكون في الدّوّاة أكثر 
من أربعة أقلام. 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


ومن آداب الكتابة أن يحافظ على نظافة الدَوَاة وإدامتها با ملح والكافورء كل يومين أو 
ثلاثة أيام منعاً للرائحة الكريهة» فالحبر يركب من مواد يدخل فيها العسل والصمغ وسخام 
النفط وغيرها. قال محمد بن عمر ا مدائني في صيانة الدَّوَاة: 

جوّد ذَوَاتك واجتهد في صونها 
إن الدَّوّيّ خزائن الآداب 

ومن اللافت للنظر خلو المتاحف العربية والإسلامية تماماً من بقايا دَوْيٌ الكتابةء كدواة 
كاتب وزير أو خلیفة أو دواة من دوي دواوين الرسائلء مثلما حُفظت آثار السلاح من 
سيوف ودروع. وآثار النقود وال منابرء رغم صخب عام الكتابة بالأدوات والمعدات, وقد كانت 
له تقاليده وورشات صناعته. لم يبق أثر من هذا العام غير ما صئفه الصولي في «أدب 
الكتاب»» وما تقل عنه في كتب الأدب العامة ^ 
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النشر الإلكتروني 


المبحث الثاني 
عصر الطباعة والنشر الورقي 


أولاً اختراع وتطور الطباعة على الورق 

الطباعة هي أبرز وسائل الاتصال في العصر الحدیث, وتعتمد عليها معظم الأعمال 
الفكرية والعلمية والثقافية والإداريةء فإعلانات البضائعء وبطاقات الأسعار والكتب المدرسية, 
والأوراق المالية» ما هي إلا مطبوعات, فضلاً عن الكتب والصحف وا مجلات, التي تطبع يومياً 
منها ملايين النسخء وتستهلك فيها آلاف الأطنان من الورق. 

ارتبطت الطباعة بعصر الصناعة, فالطباعة نوع من الصناعة, التي تداخلت فيها 
عناصر فكرية ومادية واقتصادية وفنية واجتماعیةء وإذا كان المؤلف هشل أساس عملية النشرء 
من خلال موهبة الإبداع الثقافي أو العلميء وصياغة النص المكتوب وتقديمه إلى الناشرء فإن 
تصنيع الكتاب المخطوط وتحويله إلى كتاب مطبوع مر عادة بمراحل عديدة من التجهيز 
والإعداد والطبع. 

وقد عرف الإنسان فكرة الطباعةء منذ فجر التاريخ» عن طريق ضغط الأشكال المراد 
التعبير عنها على الصلصال الطري. ويُعتقد أن الصينيين هم أول من عرف فن الطباعة بشكله 
الحديث. حيث استخدموا قوالب الخشب ال محفور عليها أشكال مختلفة. فكانت تبلل 
بالأصباغ ثم تضغط على الورق. ويعد الصيني بي تشينج (81-5628) أول من قام باختراع 
حرف مستقل لكل رمز من رموز اللغة عام 1045ء إلا أن تلك الفكرة لم تلق قبولاً لدى 
الصينيين نظراً إلى كثرة الرموز ا مستخدمة في اللغة الصينية. 

وم تعرف آوروبا الطباعةء حتى وقت قریب, ففي الوقت الذي كانت فيه 
أمم المشرق تستخدم القوالب الخشبية» کان الأوربيون ما يزالون ينسخون الكتب 
والرسائل بأيديهم. وأول ما طبع الأوروبيون باستخدام طريقة القوالب هي صورة 


لفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


للقديس كريستوفر عام 1423م» وبعد ذلك انتشرت طباعة الكتب في أوروبا باستخدام تلك 
الطريقة. 

وف عام 1440ء قام جوتنبرج (عإGutenbe‏ صصفطه][) بثورة في الطباعة حينما 
استخدم الحروف الطباعية المتحركة في آلة طباعة خشبية واحدة. 

وبدخول أوروبا عصر النهضة ازدادت الرغبة في التعلم» تبعها ازدياد الحاجة إلى 
أسلوب جديد في الطباعة أكثر سهولة وفعالیةء فتوالت الاختراعات في مجال الطباعة واحداً 
تلو الآخر. ففي عام 1800ء تمكن مخترع إنجليزي من اختراع آلة طباعة كاملة من الحديدء 
وف عام 1811ء قام الأماني فريدريك کوپننج (عصنصءه] حاءصةء8) باختراع آلة طباعة 
أسطوانية تعمل بالبخار, الأمر الذي زاد من كفاءة الطباعة وسرعتها. 

وم تقف الاختراعات الأوروبية عند هذا الحد. ففي عام 1826ء قام عام الطبيعة 
الفرنسي جوزيف نيبس (-216»0 حام٭٭ہ][) باختراع أول آلة تصوير ضوثي في 
العاغٰ, الأمر الذي فتح المجال واسعاً أمام العديد من الاختراعات الأخرى في مجال الطباعة 
مثل طباعة القوالب (الأكليشيهات )Phot0engravin8(‏ التي اخترعها فوكس تالبوت ( ۴٥×‏ 
+1210) عام 1852ء وطباعة الصفائح الضوئية (تإطام2ع0ط)نآه)0ط) التي اخترعها 
ألفونس بوافا (صذ20166 مء«0طما4) عام 1855. وقد أدت هذه الاختراعات إلى ظهور 
طباعة (الأوفسيت) في أوروبا في مطلع القرن العشرين. 

أما أمريكاء فقد دخلت مضمار الطباعة متأخرة نسبياً ففي عام 1846ء اخترع الأمريي 
ريتشارد هيو (Richard Hoe)‏ آلة الطباعة الدوارة التي تم فيها توصيل حروف الطباعة 
بأسطوانة دوارة» ثم استخدمت أسطوانة أخرى لتثبیت الطباعة. ووصلت سرعة تلك الآلة إلى 
0 صفحة في الساعة, ثم اخترع وليام بلوك (عكء10آن8 حصهەنئلل ۷۷) عام 1863م آلة لطباعة 
الصحف ذات تغذية ذاتية من الورق الملفوف على بکرات الأمر الذي زاد من كفاءتها 
وسرعتها. وف عام 1871ء طور ريتشارد مارش (طوعه3 4إهطءذ۸) هذه الآلة لتنتج 18 ألف 


صفحة في الساعة. 


< 45 


کے کا فف دان اک نہ کے کک کک 


جا کک اوج3 جاچاں سو کی کی وب حب ٠‏ و م عم 
PYLE‏ 


5 


Cw 


2 

7 

1 

07 

1 

1 0 

ل 

ل 

1 
3 

٦ 

1 

1 


عغئ عث یی عئ ای غئ جح ا کس دی سا شی خی خی ع ا :خی 


النشر الإلكتروني 


:رع کہ P+‏ 


في عام 1884ء قام أوتمر مارجنثالار (ععلعطام جتي1/(ء٥٥ا٥0)‏ بصناعة قطعة 
معدنية تحتوى على قوالب معدنية تمثل كل الحروف ال مستعملة منضدة بجوار بعضها بعضاً 
وقد أطلق عليها اسم "خط الحروف الطباعية" (©م067هفآ) وقد استخدمت هذه الآلة في 
طباعة جريدة نيويورك تريبيون عام 1886. وبعد عدة سنوات استطاع تولبرت لانستون 
(ههغأقصه.آ غمء1015) اختراع آلة لجمع الحروف ا مستقلةء تتألف من وحدتين رئیسیتین؛ 
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هما: وحدة لوحة ا مفاتیحء ووحدة صب الحروف. 
ثم قام الأمريكيان ماكس ولويس ليفي (1.6777 1.015 & )٥۷8۴×‏ باختراع شاشة التلوين 
النصفي (2ء5©6 51216]026). الأمر الذي مهد الطريق أمام ازدھار طباعة الصور في مختلف 
المواد. ومع بداية القرن العشرين تمكن الأمريكي آيرا روبل (001 1) من استخدام طباعة 
(الأوفسيت) التي انتشرت على نطاق واسع.ثم قفز فن الطباعة قفزات واسعة ليساير النهضة 
العلمیة والتقدم التقني في العصر الحديث» فمع اختراع أجهزة الحاسوب أصبح صف 
الحروف وتنسيقها يتم باستخدام تلك الأجهزةء ثم تعدى ذلك إلى استخدام أشعة الليزر في 
تنسيق الحروفء والتقاط الصورء وفصل الألوانء وتنسيق الصفحات. © 
وبصورة عامة يمكن تحديد ثلاث مراحل من التطور مرت بها الطباعة: 
1- طابعة الليتر بريس 716884 ٥)٢)ء.]‏ 
وهي وليدة أول ماكينة طبع في التاریخء وتعتمد في عملها على رصف حروف رصاصية 
بارزة وصور محفورة عكسياً على (اكليشهات) خشبية أو معدنیةء بالضبط کالأختامء توضع 
تلك (الإكليشهات) على الماكينة المعروفة بأصواتها الرتيبة» التي تحركها ذهاباً وإياباً بين 
المحبرة ومنصة الدمغء حيث الورق الذي ينقل من الرف إليها ورقة بعد أخرىء بواسطة 
مصاصات هوائية. 
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الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


هذه الطريقة تكاد تختفي من أغلب دور الطباعةء بيد أنها ما زالت تستخدم في 
الطباعة بشكل محدود جد وأغراض خاصةء مثل البطاقات والأوراق الإداريةء وذلك لرخص 
تمنها. 
2- طباعة الأوفسيت 017566 
أصبحت طباعة (الأوفسيت) الأكثر شيوعاً وانتشارا منذ نصف قرنء وقد تميزت 
بضخامة الإنتاج والسرعة وا مرونة» بيد أنها لا تصلح إلا لطباعة أعداد كبيرة من النسخ» حيث 
تتميز بكلفتها ا مرتفعة. بسبب تعدد المواد ال مستخدمة فيهاء وتتضمن عدة خطوات. 
خطوات طباعة الأوفسيت 
* التصميم: 
إن عملية تصميم المطبوع تشبه الخارطة التي تسبق عملية البناءء فالمصمم غالباً ما 
يضطلع بعدة أعمال من أهمها: 
أ- تحديد حجم ا مطبوع في ضوء النسخة المخطوطة. وتقدير عدد (املازم) الورقية. 
ب- تحديد نوع ووزن وسمك الورق المستخدم في الطباعة. 
ج- تصميم الغلاف. وإعداد العنوان والصور والأشكال والألوان التي تحدد المظهر 
الخارجي للمطبوع. 
د- تحدید أنواع الحروف وأحجامهاء وتنظيم العناوين الرئيسية والفرعية والهوامش. 
ه- توضيب الصور والرسوم والجداول والخرائط وغيرها من ال مؤثرات البصرية التي 
تدعم النص وتكمله. 
* التنضيد (أو صف الحروف): 
تعد عملية التنضيد أو صف الحروف أول خطوة. في تحويل المخطوط إلى حروف 
طباعیةء وقد كانت هذه العملية تتم بالجمع اليدوي للحروف الرصاصیةء ثم استخدمت 
طريقة الجمع الساخن أو الآلي بواسطة آلة (المونوتيب). ثم (اللاينوتيب). لکن هذه 
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النشر الإلكتروني 


الطريقة أصبحت قدهة ونادرة. وقد استعملت بعدها طريقة التنضيد التصويري 
Photo setting‏ حيث استبدلت مخازن الحروف الرصاصية بقطعة اللادن الشفاف (الفلم) 
الذي تطبع عليه الحروف بطريقة سالبة بيد أن الوسيلة السائدة اليوم هي استخدام 
الحاسوب» وبرامجه المتخصصة في معالجة الكلمات والنصوص والصور. 
* التدقيق والتصحيح: 
بعد انتهاء عملية التنضيد أو تجميع الحروف» سواء بالجمع الرصاصي أو التصويري أو 
بالحاسوب» يتم سحب نسخة ورقية أولية من النص الممطبوع» لغرض إجراء التصحيح 
والتدقیق, لتجنب الأخطاء المطبعيةء ثم تعاد النسخة المصححة إلى الطبّاع لإجراء التعديلات 
والتصويبات الضرورية. 
* الإخراج الفني: 
الإخراج يعني تنفيذ التصميم على الورقء بعد إكمال تنضيد الحروفء ويجري الإخراج 
بطريقتين: 

1- الإخراج على الورق: حيث يتم تقطيع النص المطبوع. وتوزيعه على الصفحات 
وا ملساحات ال مخصصة. من خلال اللصق بصمغ خاص على ورق قياسي(ماكيت). كما 
يجري إدخال الصور والرسوم وغيرها من الأشكال. 

2- الإخراج الإلكتروني: يتم إجراء عملية الإخراج حاليا باستخدام برامج حاسوبية 
متخصصةء حيث يتم توزيع النص والرسوم والصورء وأعدا الشکل النهائي لصفحات 
اللطبوعء على الشاشةء دون استخدام المواد اللاصقة أو أدوات القص واللصق. 

* التصوير الطباعي والتقطيع: 

بعد إكمال تصميم وإخراج الصفحات» يتم تصويرها على فلم طباعيء بمساحة 
ورق الإخراج وعند إظهار الفلم السالب بال محلول الكيمياويء يقوم ال مخرج بإجراء 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


التعدیلات واللمسات الفنیق من أجل توضيح الكلمات والصوں وتسمى هذه العملية 
بالتقطيع (المونتاج). 
* الفرز واستخراج الأفلام: 
في هذه المرحلة يتم إعداد العمل الملون من خلال تخصيص فلم لكل لون من ألوان 
العمل.ويصور فلم بمساحة (100سم×70 سم) أو (50سم×70سم) لكل لون من الألوان 
الأساسية الأربعة (الأسود والأحمر والأزرق والأصفر). 
* ترتيب الأفلام وتوزيع الصفحات: 
معظم الأعمال الطباعية تتم على حجم کبیر من الورق» يقسم إلى عدد من الصفحات 
في آن معا تثنى وتطوى بعد الطبع, لذا فمن المهم أن ترص صفحات العمل بحيث تتسلسل 
الصفحات بعد الطي» أضف إلى ذلك أن من أهم الأمور في الطباعة الملونة أن تتراص أجزاء كل 
صوره وألوانهاء على بعضها البعضء لتكوّن المطبوع ا ملونء وهو أمر من اختصاص فنان 
الترتيب والتقطيع (المخرج الفني). 
* الألواح المعدنية(بليت الزنك): 
تثبت الأفلام فوق ألواح الزنك ويتم تعريضها للضوء لبضع لحظات» ومن ثم تحمض 
الألواح وتغسل بالأحماض الفوتوغرافية المعروفة. 
* تثبيت الألواح: 
تثبت أربعة ألواح» لكل صورة ملونةء على أسطوانات ماكينة الطبع (مكائن الأوفسيت 
قد تكون ذات اسطوانة أو اثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية)» وف مکائن الأسطوانة 
والأسطوانتين يطبع اللون الأولء ثم يترك الورق لیجف, ثم يوضع اللوح الثانيء ويعاد تمرير 
الورق.. وهكذا دواليك حتى تتم طباعة الألوان الأربعة. 
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* التصحيف أو الثني: 
تتم الطباعة عادة على ورقة كبيرة مساحتھا(100سم×70سم) لعدد من الصفحات ف 
آن واحدء وما أن يجف الورق حتى تتم عملية التصحيف والطي على ماكينة خاصة. 
* عملية الفرز والتجميع والقص: 
تفرز بعدها محتويات كل مطبوع على حدة وتجمع, ثم تقص الزوائد بواسطة مقص 


* التغليف: 
هو على عدة أنواع أهمها: 
- التجليد الفني وهو التجليد الكرتوني السميك. 
- تجليد الصمغ الحار وهو تجليد الكتب والقصص ذات الغلاف الورقي. 
- التجليد بالدبوس: وهو ما يستخدم في الكتيبات وا لمطبوعات الصغيرة. 
مميزات طباعة الأوفسيت 
© إنها أرخص طريقة معروفة للاستنساخ لأكثر من 500 نسخة. 
© توجد أحبارها وقطع غيارها في أغلب الأسواق. مما يقلل تکلفةء الصيانة ويؤثر في 
أسعار الطباعة. 
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© طباعة مليون نسخةء لا تمثل مشكلة. فمطابع الأوفسيت الشبكية قادرة على توفير 
ذلك. وف أوقات قياسية. 
عيوب طباعة الأوفسيت 
© إنها صناعة ضخمةء وبحاجة إلى أيدي عاملة فنية» واستثمارات خیالیة في بعض 
الأحيان. 
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© تتضمن مراحل وخطوات عدیدة, والتأخير في التنفيذ وارد دانماًء إذا ما حدث خلل في 
إحدى اطراحل. 
© تصبح ألوانهاء بعد أن تجفء کابیق ومحاولة توضيحها تؤدي إلى زيادة التكاليف. 
© تستعمل في طبع ما يزيد على ألف نسخة» ويندر أن يستخدم أحد الألف بأكملها في 
وقت قصيرء مما يعني تخزين ومصاريف وورق ومواد أخرى. 
3- الطباعة الرقمية 10151621 
وهي الجيل الأخير من عملية تطور وارتقاء آلة التصوير (الزيروكس) التي أخرجت 
طابعات (الاستانسل) من سوق الطباعة المكتبية للأبده وتسمی طباعة رقمية لأنها تعتمد 
اعتماداً کاملاً على الترانزيستور المصغر (ەطفط ٥ي )٥۸11‏ في عمليات التحكم في الحبر والورق. 
أنواع الطابعات الرقمية: 
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٭ طابعات الألواح البلاستيكية: وتعتمد فكرتها على ماكينة رقمية لمطبعة (الأوفسيت) 
حيث تتم عملية إعداد الألواح (بليتات) داخل ا ماکینة وباستخدام الليزر, بدلاً من 
الضوء العاديء كما في الأوفسيتء ومن ثم تركيب الألواح أوتوماتيكياً وهناك أيضاً 
فارق آخر وهو الحبر المستخدم وطريقة نقله إلى الورق وذلك باستخدام مجال 
مغناطيسي بدلاً من طريقة (الإستنبة) العادية. 
© طابعات مباشرة: وهي أقرب ما تكون لطابعات الليزر المعروفة» وفيها يتم بخ الحبر 
بلا ألواح معدنية أو بلاستيكية. 
مميزات الطابعات الرقمية: 
© لاحد أدنى للنسخ» وتستطيع أن تحصل منها حتى على نسخة واحدة إن شئت. 
© ألوانها أكثر دقة ووضوحاً. 


النشر الإلكتروني 


© تعتمد على استخدام الحاسوب وملحقاته بلا مراحل ولا فنيين ولا مشاكل صناعیة, 
ويمكن أن تجري بعامل أو عاملينء على الأكثر ويمكن أن تصبح تكون بديلة عن 
المطبعةء وتنافس في نوعيتها آٹمن وأكبر المطابع. 
© مشاكلها التقنية أقل بكثير. 
© معظم المكائن يمكن إضافة تجهيزات لها للثني والتغليف. وبعضها مصممة بحيث ا 
تطبع نسخة نسخة, وتقوم بالتغليف حسب الطلب إليكترونياًء وتعد طبعة مغلفة 
جاهزة خلال دقائق. 
© سريعة جد تعمل بدقائق, لا ساعات ولا أيام من الإنتظارء هذا بالطبع إن كان 
العمل الفني جاهزاً. 
© لا تصلح للكميات الضخمة من النسخ 
© ما تزال باهظة الثمن» إن كنت تفكر بالشراء. 
© أحبارها وقطع غيارها ما زالت حكراً لصانع ا ماکینة وأسعارها مرتفع 
ثانياً:- أنواع آلات الطباعة 
تختلف آلات الطباعة من حيث أنواعها وأشكالها وأحجامهاء إلا أنها في النهاية تنتمي 
إلى أحد الأنواع الثلاثة الآتية: 
آلة الطباعة المسطحة .(Flat Bed Press)‏ 
آلة الطباعة الأسطوانية Press)‏ معلصناو0). 
آلة الطباعة الدوارة (ووع:2 357ه1801). 
1- آلة الطباعة المسطحة 
وتُعدٌ أبسط أنواع آلات الطباعة. إذ تعتمد في عملها على التقاء سطحين مستویین, 
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الأول: هثل الشكل المراد طبعه محملاً بالأحبار (الفورمة)ء والثاني: هثل المادة ال مراد الطباعة 
عليها. وعند تقابل السطحینء وعن طريق الضغط بينهماء تتم عملية الطباعة. 

وهناك أحجام مختلفة من آلة الطباعة المسطحة وفقاً لحالات استخدامهاء إلا أن 
أغلبها يعد من الأحجام الصغيرة» التي تُستخدم في طباعة المطبوعات التجارية والمنشورات 
الصغيرة. ويستخدم السطح الحامل للأحبار (الفورمة) حروفاً مصنوعة من الرصاص, أو 
القصدیر, أو الأنتیمون, أو قالباً (أكليشيه) من الزنك, أو النحاس, أو كليهماء كما تُستخدم في 
بعض الأحيان ألواح من (المبلمرات)» على أنها بدائل للقوالب (الأكليشيهات) المعدنية. وتدار 
آلات الطباعة الملسطحة في معظم الأحيان بالکھرباء إلا أن منها ما يدار باليد. 

2- آلة الطباعة الأسطوانية 

وهي أكبر من آلة الطباعة المسطحة» وتُستخدم في طباعة الكتب والمطبوعات متعددة 
الصفحات. وتتكون آلة الطباعة الأسطوانية من سطحين: الأول مستوء وهو ا محتوي على 
الشکل الكراد طباعته. (الفورمة): والآخر أسطواقء وتلتف حوله امادة المراد الطباعة عليهه 
وغالباً ما تكون من الورق. وتتم عملية الطباعة بتحريك السطح الأسطواني المحتوي على 
الورق على السطح المستوي ال محتوي على الشكل المراد طباعته. 

3- آلة الطباعة الدوارة 

أما آلة الطباعة الدوارة» فتتميز بحجمها الکبیں وسرعتها الفائقة» وتستخدم لجميع 
أنواع الطباعةء ويوجد منها نوعان: 

النوع الأول: هو آلة الطباعة الدوارة المغذاة بالأفرخ (بند)ء وفيها يكون ورق الطباعة 
منبسطاً على هيئة بند يتكون غالباً من 500 صفحة» مساحة كل منها 100سم×70 سم» في 
حيق يكوق الشكل اراد سه أمطوانياً. 
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النوع الثاني: هو آلة الطباعة الدوارة ذات النسيج ا محكم.: وف هذا النوع يُستخدم 
الورق على هيئة بكرات» وفيها تتحرك أسطوانتان متقابلتان؛ إحداهما: حاملة للأحبان 
والأخرى حاملة لبكرات الورق. وتُستخدم هذه الآلة في طباعة المجلات» والصحفء والكتب» 
ومطبوعات التغليف. ويمكن لهذا النوع أن يطبع على وجه واحد أو وجهين في وقت واحدء 
وكذلك بلون واحد أو بعدة ألوان”. 
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اللاينوتيب من أقدم آلات الطباعة 


ثالثاً: أنواع الطباعة 

هناك أنواع أساسية للطباعة وأخرى فرعية. وتنقسم الأنواع الأساسية إلى ثلاثة أنواع: 
1- الطباعة البارزة .(Relief Printing)‏ 

2- الطباعة الغائرة (Rotagravure)‏ 

3- الطباعة المستوية (رطمLithogra(.‏ 
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أما طرق الطباعة الفرعیةء فمنها ما يلي: 
1- الطباعة المسامية .(Silk - Screening)‏ 
2- الطباعة الالكتروستاتيكية .(Electrostatic- Printing)‏ 
3- الطباعة النافرة .(Raised - Printing)‏ 
4- طباعة النفث الحبري .(Ink Expectoration -Printing)‏ 
طرق الطباعة الأساسية 
1- الطباعة البارزة 
هي أقدم أنواع الطباعةء وتعتمد على تحبير الحروف أو الأشكال البارزة المصنوعة من 
المعدنء أو النایلونء ثم ضغطها على سطح الورق. وقد استخدم الصينيون هذه الفكرة منذ 
آلاف السنين. وقد عرفت تلك الطريقة بأحد أشكالها الحديثة منذ منتصف القرن الخامس 
عشر» واستمرت بوصفها عملية أساسية في الطباعة لمدة خمسة قرون متتالية. وقد استحدثت 
ألواح السيريل أو النايلون أو المبلمرات بدیلاً للقوالب المعدنية أو الشبكات الحريرية في 
الطباعة المسامية المسطحة. وأطلق عليها اسم الطباعة المرنة. ثم استحدثت رقائق اللدائن 
الحساسة للضوء حيث يتم إبراز الأجزاء المراد طبعها على تلك الرقائق» ثم تعرض للضوء 
الأمر الذي يجعلها تتصلب. بعد ذلك يتم إزالة الأجزاء غير المتصلبة باستخدام الماء وا محاليل 
الكاويةء وتدخل تلك الرقائق إلى غرفة الطباعةء حيث تتشرب الحبرء ثم تلامس الورقء فينتقل 
الحبر إلى سطح الورق. 
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الطباعة البارزة 


2- الطباعة الغائرة 

وهي على عكس الطباعة البارزق تتم باستخدام أسطوانة نحاسية محفور عليها الكلام 
أو الصور, أو الأشكال المراد طباعتها بحفار ميكانيكي أو بأشعة الليزر, وملا التجاويف الممثلة 
للنص أو الأشكالء بحبر الطباعةء ثم يضغط بهذه الأسطوانة على الورق» فتطبع الحروف 
والأشكال» وتستخدم هذه الطريقة في طباعة الصور والمجلات والكتالوجات ومطبوعات 
التعبئة والتغليف وطوابع البريد وورق الحائط. وقد يستخدم التصوير الضوئي في هذا النوع 
من الطباعةء حيث ثُعَرّض رقائق (الجيلاتين) الحساس للضوء للرسوم أو الأشكال اطراد 
طباعتهاء من خلال شرائح تم تصويرها ضوئياًء فيتصلب (الجيلاتين) تبعاً لكمية الضوء امار 
ممثلاً الرسوم التي صُورّت, ثم تستخدم تلك الرقائق بعد ذلك مثابة قوالب في عملية 
الطباعة ° 
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الشكرة التي تقوم 
بازالة الحبر الزاك 
عن السطح 


3- الطباعة المستوية 

تعتمد تلك الطريقة على نظرية الفصل الدهني للماءء وأول من اکتشف هذه الطريقة هو 
الألماني ألويز سنفلدر(66146م»5 sوها4)‏ عام 1796ء وكان ذلك بطريق المصادفة البحتة, عندما 
كتب على حجر جيري بقلم رصاص» فسقط بعض من محلول حامضي على هذا الحجر, فلاحظ أن 
الحامض قد غطى سطح الحجر الجيريء ما عدا الأماكن التي كتب عليها بالقلم الرصاصء وحینما 
أضاف حبر الطباعة على سطح هذا الحجر, لاحظ سنفلدر أن الحبر قد استقر على الأجزاء المكتوبة, 
وم يتجاوزها إلى الأجزاء الأخرى التي تخللها الحامض. وعندما ضغط هذا الحجر على ورقةء وجد 
أن ما كتبه على الحجر قد طبع معكوساً على الورقةء وكانت تلك بداية اكتشاف طريقة الطباعة 
المستویة وقي بداية القرن العشرين تم استبدال لوحات الزنك بالحجارة الجيرية اممستوية 
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النشر الإلكتروني 


ثم تطورت بعد ذلك هذه الطريقة من طباعة مباشرة من اللوح المعدني إلى طباعة 

غير مباشرة باستخدام وسيط مطاطيء وهو ما يطلق عليه (طباعة الأوفسيت). حيث سهلت 

هذه الطريقة الطبع على مختلف الوسائط التي لا هكن الطباعة عليها مباشرة مثل اللدائن 
.0 

واممعادن . 


نر دلي 
وفيها بلطي الخبر الأجزاء المكثوبة قط 


الأسطوانة المطاطية 
وتللفى الطبعة وكتقلها آي الورق 


طرق الطباعة الفرعية 
1- الطباعة المسامية 

وتستخدم في هذه الطريقة شبكة حريرية مثبتة على إطار من الخشب أو ال معدن 
> وَتُطْلَى هذه الشبكة بطلاء خاص, وذلك لغلق مسامهاء وبعد جفاف الطلاء تغطى بمادة 


1 7 
کر 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


حساسة للضوء ثم يوضع الشكل ا مرسوم امراد طباعته على سطح شفاف منفذ للضوء ثم 
رض الشبكة الحريرية للضوء عبر السطح الشفافء فينفذ الضوء من المناطق غير ا مرسومةء 
فتتصلب نظيراتها على الشبكة الحريرية. وباستخدام بعض المذيبات العضوية في إزالة المناطق 
التي م تتصلبء تعود الشبكة إلى سابق حالتها. ويوضع اللون ا مراد طباعته على هيئة سائل 
غليظ القوام» ثم يوزع اللون بواسطة ضاغط مطاطي يساعد على نفاذ اللون من خلال 
الشبكة الحريرية؛ حيث يقوم بتلوين المناطق المطلوب طبعها على مختلف الأسطح. وقد 
تطورت هذه الطريقة حالياً حيث تتم الطباعة بهذه الطريقة في وقت قياسيء وبدقة 
متناهیةء وعن طريق التحكم الإلكتروني في كل الخطوات''”' 


1- طلاء الشبكة الحريرية» ووضع الشكل امرسوم المراد طباعته. 
2- استخدام المذيبات العضوية في إزالة المناطق التي م تتصلب. 
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النشر الإلكتروني 


3- وضع اللون وتوزيعه على الشبكة الحريرية. 
4- ظهور الشكل امرسوم على مادة الطباعة بشكله النهاي. 
2- الطباعة الإلكتروستاتيكية 
في هذه الطريقة. يُعالج ورق الطباعة بشحنة كهربائية في المناطق المراد الطباعة 
عليهاء ويعالج كذلك مسحوق الحبر بشحنة مغايرة ثم يُعرّض كل منهما إلى جهد کھربائی 
معاكس لجهد الآخر؛ فيتم الاتحاد بين جزيئات الحبر وجزیئات الورق. 
3- الطباعة النافرة 
وهي ليست نوعاً من أنواع الطباعة بقدر ما هي نوع للمادة المطبوعةء فالمادة 
المطبوعة تكون ذات سطح بارز ويتم ذلك بعدة طرق؛ منها: استخدام مواد ملونة صمغية 
حراریة, أو استخدام الضغط الشديد على السطح المراد الطبع عليه باستخدام قوالب خاصة 
بهذا الغرض لإنتاج أشكال مجسمة. 
4- طباعة النفث الحبري 
تعتمد هذه الطريقة على استخدام الحاسوب. وتتم عن طريق نفث الحبر من صمام 
دقيق لتظهر بالشكل المطلوب» وتستخدم هذه الطريقة لكتابة تاریخ الصلاحية على المنتجات 
الغذائية. والعبوات الدوائی كما تستخدم لوضع العلامات الشفرية والأرقام في تسعير 
ا منتجات المختلفة ^ 
رابعاً: تجهيز مواد الطباعة 
وهي عملية تتم في أربع مراحل: تنضيد الحروف» وتصحيح النماذجء وإعداد الأشكال 
والرسومء وأخيراً تنسيق الصفحات وترتيبهاء وتنضيد الحروف هي أولى المراحلء وتتم إما 
باستخدام امواد المعدنية المسخنة. وبخاصة الرصاص (چھنااء: 7آ )Hot-Metral‏ إذ يتم 
تنضيد حروف سطر کامل (الطريقة السطرية)» أو تنضيد كل حرف بشكل مستقل بذاته 
(الطريقة الحرفية). 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


وقد تُصفُ الحروف بالطريقة الضوئية التي تعتمد على إمرار حزم ضوئية من خلال 
شرائح مفرغة بأشكال الحروف» ثم استقبال تلك الحزم الضوئية على شرائح حساسة للضوء 
(الأفلام). 

وقد ظلت عملية الطباعة تعتمد حتى بداية القرن العشرين على تجميع الحروف 
الرصاصية يدوياً عم(06ه210 وهي طريقة تعتبر بدائية وبطيئة وشاقة وكانت تجري من 
خلال تذويب مادة الرصاصء وصبها في قوالب» على شكل حروف مقلوبق ثم يقوم عمال 
الطباعة بترتيب هذه الحروف ووضعها في إطار حديدي لتكوين كلمات وعبارات وصفحات» 
ويجري مسح هذه الصفحات مادة الحبر ثم تضغط الأوراق عليهاء لكي يطبع النص على 
الورق» ثم استخدمت آلة الصف الميكانيي »م112047 التي أدت إلى تحسين سرعة الطباعة 
وتقليل الجهود البشریةہ وف مطلع السبعينيات من القرن الماضي اخترعت آلة الصف 
التصويري 566655 مرا" 56040 التي اعتمدت على الأفلام الحساسة للضوء بدلاً من 
الرصاص» وحدث تطور آخر في هذه الآلات ليؤدي إلى مزيد من السرعةء وذلك باستخدام 
الاسطوانة الدوارةء التي تحتوي على مجموعات كاملة من الحروفء في الشكل السالب» لإنتاج 
أحجام وأشكال مختلفة. 

أما عملية تصحيح النماذج أو ما يعرف ب(البروفات)» فتتم فيها طباعة نُسخ تجريبية, 
وتصحيح ما بها من أخطاءء. ويتعين على المصحح أن يقوم مراجعة جميع تلك النسخ 
التجريبية عدة مرات للتأكد من خلوها من الأخطاء. ثم تعاد للتصحيح. 

يقوم قسم خاص بعد ذلك بتجهيز الرسوم والأشكالء ويوجد نوعان من الرسوم, 
يحتاج كل منهما إلى تجهيز خاصء فالرسوم والأشكال الخطية- مثل الرسوم اليدوية 
والخرائط والأشكال التوضيحية- يتم تصويرها بكاميرا خاصةء ثم طباعتها على فيلم له 
عامل مغايرة عال (صلا »)High Contra‏ حيث تنتج صور سلبية بالمقاس 


المطلوب. أما الصور الضوئية وا ملونةء فيتم تجهيزها باستخدام شاشة التلوين النصفي 
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النشر الإلكتروني 
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عملية التجهيز بعد ذلك مرحلتها الأخيرة» وتتمثل في تنسيق الصفحات؛ حيث يتم تجميع 
الرسوم والأشكال مع القطع المكتوبةء وتنسيقها لتكوين صفحة أو وجه طباعي واحد ويتم 
ذلك بإحدى طريقتين: إما بلصق الصور الموجبة لمختلف الأشكال والرسوم والقطع وجمعها 
وتنسيقهاء ثم تصوير كل ذلك في صورة سلبية واحدةء وإما بعمل صورة سلبية لکل شكل أو 
رسم أو قطعة مكتوبة على حدةء ثم تقصء وتنسق, وتلصق في صفحة واحدة. وبعد ذلك 
تستخدم الصفحة التي تم تنسيقها لإنتاج قوالب الطباعةء حسب الطريقة المستخدمة. 
وهكذا تصبح المواد جاهزة لأن تدخل في عملية الطباعة وإنتاج مواد مقروءة."') 
خامساً: الورق الطباعي 

عرف الإنسان التدوين والتسجيل منذ قديم الأزلء واستخدّم الحجارة, والأشجارء 
وا معادن» لهذا الغرض, فازدانت جدران المعابد بأخبار الانتصارات العسکریة, وأهم الأحداثء 
وسكت على العملات أسماء الحکام. ثم ابتكر الإنسان مادة جديدة للتدوینء هي الورق» 
دخل بها عصراً جديداً. وقد تباينت المواد المستخدمة في إنتاج الورق باختلاف الأمم والعصور؛ 
فبدأ الفراعنة باستخدام نبات البردي (ئuإرمة۴)»‏ ومنه اشتق لفظ الورق باللغة الإنجليزية 
(#عمة5). ثم قام الصينيون بصناعته من عجينة مُشكلّة من ألياف القنب, ولحاء شجر 
التوت» والخرق البالیفق حيث كانت تخمرء ثم تفرد لتجف. وتستخدم للكتابة عليهاء وبعد 
الميلاد ظهرت أنواع مختلفة من الورق» فاستخدم الأنجلوساكسون لحاء شجر الزان, أما 
الرومان والإغریقء فقد استخدموا أنواعاً رقيقة من جلود الماعز وصغار الأبقار في كتابة 
الصكوك. وعند وصول الفتح الإسلامي لأواسط آسياء اتصل المسلمون بالحضارة الصينية, 
وأخذوا عنها صناعة الورق» فأنشأ المسلمون مصنعاً للورق في سمرقند عام 751م. 
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الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 
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ومنذ ذلك الحين انتشرت صناعة الورق في العام الإسلامي. شأنها في ذلك شأن أي 
صناعة حضارية عرفها المسلمون وطوروهاء فأنشأ هارون الرشيد مصنعا للورق في بغداد 
مستعيناً با مهرة من عمال تلك الصناعة القادمين من سمرقند, ثم ما لبشت صناعة الورق أن 
انتشرت وازدھرت, فأنشأً المسلمون مصانع للورق في مصر والمغرب العربي. وم تعرف أوروبا 
صناعة الورق إلا على أيدي المسلمين» حيث قاموا بتشييد مصنع للورق مدينة فالينسيا 
بالأندلس عام 1100ء ثم في مدينة فبريانو بصقلية عام 1276ء ومنهما انتقلت تلك الصناعة 
إلى باقي أوروباء فظهرت صناعة الورق في تورين بإيطاليا عام 1348ء وعرفتها أمانيا عام 
1. ثم المملكة المتحدة في القرن الخامس عشر. 

وفى نهاية القرن الثامن عشر لاحظ عاط الطبيعة الفرنسي رينيه أنطوان دي ريمور 
)René Antoine de Réamure)‏ أن بعض أنواع الدبابير تبني أعشاشها من مادة شبيهة 
بالورق المقوىء وبتتبع هذه الدبابيرء وجد أنها تقوم بالتهام لب الأخشاب» ومضغه. ثم بناء 
أعشاشها منه» فقام- منذ ذلك الحين- باستبدال لب الأخشاب بالألياف والخرقء حيث كان 
يتم استخلاص لب الأخشاب من أشجار الغابات» ثم يخلط با ماء حتى يصبح عجيناً ثم يفرد 
ويجفف فيصير ورقاً. 

ولكي يتم استخلاص اللب من الأشجار لابد من إذابة المادة اللاحمة لألياف الخشبء 
وا معروفة باسم (اللجنین)ء وكانت عملية الإذابة في بادئ الأمر تتم باستخدام حجارة مستديرة 
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ضخمة تشبه الرحی, تدفع خلالها جذوع الأشجارء ونتيجة للاحتكاك الشديد تنتج حرارة 
كافية لإذابة اللجنين. 

أما الآن فقد أصبحت الحرارة تنتج من عملية تسخين أولي لجذوع الأخشاب» ثم 
تدفع قطع الخشب بين أقراص دوارة ذات سرعات عاليةء فينتج عن ذلك تفتيت الخشب إلى 
ألياف. وف خمسينيات القرن التاسع عشر استطاع الکیمیائی الأمريكي بنيامين تلجمان 
rilghman)‏ .0 aminزBen)‏ أن يستخلص اللب معالجة مسحوق الخشب محلول حمض 
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النشر الإلكتروني 


لكبريتوز تحت البخار الساخن. وق عام 1883ء قام المخترع الأ ماني كارل دول 
(لطه2 آ۹٥)‏ بإضافة كبريتات الصوديوم إلى الصودا الكاوية في عملية استخلاص لب 
الأخشابء الأمر الذي أنتج نوعاً ملائماً لصناعة الورق المقوى الذي أستخدم في تصنيع صناديق 
الكرتون والعبوات الورقية ال مختلفة. وقي بعض مصانع الورق یتم الجمع بين الطريقتين 
السابقتين؛ إذ تضاف مواد كيميائية. ثم يدفع الخليط الناتج إلى الأقراص الدوارة لفصل 
الألياف» ومع التطور المستمر في صناعة الورق, أصبحت عملية الاستخلاص تتم باستخدام 
وسائل أكثر تعقيدا ويتم التحكم فيها باستخدام الحاسوب» وبعد إتمام عملية الاستخلاص. 
يُدّخل اللب في عملية التکریں بواسطة إمراره خلال شرائح دوارة داخل مصفاة التكرير؛ 
فينتج عن ذلك تحلل جدر خلايا ألياف الخشب, الأمر الذي يؤدي إلى تكوين ألياف أكثر 
مرونة. وبتكرار هذه العملية عدة مرات يتم الحصول على ورق ذي جودة أعلى. وبعد ذلك 
يتم غسل اللب» وترشيحه. وتجفيفه. ثم إضافة بعض الواد المبيضة. 

وتقسم الأخشاب المستخدمة في صناعة الورق إلى نوعين/ الأول- أخشاب لينة: مثل 
أخشاب شجر الصنوبرء والأناناس» والتنوب. وتتميز هذه الأخشاب بأليافها الطويلة؛ ولذا 
تستخدم في صناعة معظم أنواع الورق. 

الثاني- أخشاب صلبة: مثل أخشاب شجر الصمخ, والحورء والقيقب» والبلوط. وتتميز 
هذه الأخشاب بأليافها القصيرة. ويستخدم لب هذه الأخشاب في صناعة أوراق الطباعة, 
والكتابة» والأنواع الفاخرة من الورقء ونظراً إلى ندرة الغابات في الكثير من دول العام» يلجأ 
عدد منها إلى إضافة قش الأرز والقمح إلى لب الأخشاب في تصنيع الورق. وبعد مرحلة 
التكرير تأتي مرحلة تشكيل العجينة على هيئة أفرخ. وقدهاً كان ذلك يتم بطريقة يدوية 
حتى جاء الفرنسي نيكولاس روبرت (٤۶٥ء‏ 0ا30 0125طء211).: في عام 1798 واستحدث البكرات 
لفرد عجينة اللب. 
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وف عام 1803ء قام الأخوان الإنجليزيان هنري وسيلي فوردينيه ( ۴0urdini er‏ 
5 ببتصنيع آلة عرفت باسم "آلة فوردينيه". حيث ظلت هي الآلة الأساسية في 
تصنيع الورق حتى يومنا هذاء ويبلغ عرض هذه الآلة عشرة أمتان وطولها أكثر من مائة مترً 
وتستطيع إنتاج فرخ متصل من الورق بعرض عشرة أمتارء وبسرعة تصل لأكثر من تسعمائة 
متر من الورق في الدقيقة الواحدة. وتكن الأفرخ عن طريق نشر عجينة اللب فوق سير دائم 
الحركة والاهتزاز. حيث تؤدي إلى تساقط الماء وانحساره عن العجينة بمساعدة آلات ماصة 
تتبقى بعد ذلك حصيرة من الألياف شبه الجافة التي تعصر خلال أقراص دوارةء ثم تمرر على 
أسطوانة تجفيف مسخنة بالبخار فيزال معظم محتواها المائي» وتنعّم أسطح الأفرخ المجففة 
بواسطة ضغطها بين أسطوانات آلة خاصة يطلق عليها "آلة التصقيل". ثم تطوى الأفرخ, 
وتلف - بعد ذلك - على بكرات» ومن الملاحظ أن الروابط الكيميائية التي تسبب قوة الورقة, 
وتماسكها تنشأ أساساً خلال مرحلة التجفيفء الأمر الذي يتطلب إجراء هذه ال مرحلة بكفاءة 
عالية. 
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تختلف أنواع الورق تبعاً للطريقة المستخدمة في تصنیعه وتبعاً للمعالجات 
الكيميائية التي تُجرى عليه خلال التصنيع. وعادة ما تختلف تلك الطريقةء وهذه المعالجات 
باختلاف الغرض ا راد استخدام الورق فيه. فعلى سبيل المثالء يصنع ورق الطباعة من 
الألياف المستخلصة بالطريقة الكيميائية. ويعالج نع تشرب الحبر أثناء الطباعةء أما أوراق 
التغليف. فيتم تلميعها وصقلها لتبدو لامعة براقةء كما أنها تعالج معالجة خاصة لتلافي 
تشربها بالسوائل. أما أوراق الدعاية والإعلان, فتغطى بطبقة خلیط من الصلصال النقي 
وا لمواد اللاصقةء وتكون أوراق الكتابة العادية قليلة التكلفةء إذ تصنع من الألياف ا مستخلصة 
ميكانيكياً. أما المناديل الورقية وأوراق النشاف والصناديق الورقيةء فتصنع من الألياف المعاد 
تصنيعها .(Recycled Fibers)‏ 
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النشر الإلكتروني 


ومن أكثر أنواع الورق رواجاً: 
ورق الجرائد: وهو ورق خفيف قليل المتانة قصير العمر شديد التشرب للسوائل. ورق 
المجلات: وهو يشبه ورق الجرائدہ إلا أنه يتميز عنه بلمعانه الواضح. ويصنع كلا النوعين من 
اللب ا مستخلص بالطريقة الكيميائية. 
ورق الطباعة: يصنع من اللب المستخلص بالطريقة الكيميائية كذلك, إلا أنه يضاف 
إلى عجينته أنواعٌ من الخرّقء ثم يعاد معالجة العجينة كيميائياً. ويتميز هذا النوع مقاومته 
الشديدة للرطوبة وقلة امتصاصه للسوائل. 
ورق الكرتون: ويوجد منه نوعان: 
- النوع المضلع: ويتكون من عدة طبقات» ويُستخدم لإنتاج صناديق التعبئة. 
- النوع الرمادي: ويصنع بتجفيف عجينة اللب المستخدمة فيه بأفران خاصة, 
بدلاً من أسطوانات التجفيف. ويُستخدم في تجليد ا لمطبوعات المختلفة. 
الورق المقوى: ويعالج اللب المستخدم في تصنيعه مواد كيميائية مختلفة ويْطْلّى 
بطبقات من الشمعء حيث يستخدم في تغليف الواد الغذائية. وأولى دول العام في إنتاج 
الورق هي الولايات المتحدة الأمريكية وکندا إذ يصل إنتاجهما مجتمعَيّن إلى %40 من 
الإنتاج العالمي. وعلى الرغم من غزارة إنتاجهما من الورقء إلا أن استهلاكهما المتزايد 
يصل إلى حد استهلاك معظم الإنتاج» واستیراد الورق من مناطق أخرى من العام. 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


الورق 


الشكل رقم (1): مراحل تصنيع الورق 


سادساً: صناعة الأحبار 

يُعتقد أن المصريين القدماء هم أول من عرف الأحبار وصنعوهاء فقد وجدت بعض 
ا مومیاوات ملفوفة في أثواب من الکتانء وقد دَونْ عليها أسماء أصحابها بأحبار صنعت من 
أوكسيد الحدید كما صنع المصريون الحبر من غراء وصمغ الخضراوات» المخلوط باللاء 
واستخدموه في الكتابة على ورق البرديء أما الصینیونء فصنعوا الأحبار من زيت الحبوب 
ولحاء الأشجار مع الصمغ العري» وقد تميز هذا الحبر بمقاومته للماء والظروف البيئية 
المختلفة. وطول مدة بقائه. كما ابتكر الصينيون أنواعاً عديدة من الأحبار وتفوقوا في 
صناعتها منذ ألفي عام واستمر هذا التفوق حتی الآنء حيث يصدر الحبر الصيني إلى جميع 
بلدان العام» وهو معروف باسم "الحبر الشيني". 
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النشر الإلكتروني 


واستخدم الرومان الأحبار التي تفرزها بعض أنواع الحيوانات المائية كما قاموا بصناعة 
الأحبار المختلفة من الزیت, ولحاء الأشجارء والسناج» وف العصور الوسطى صنع الرهبان في 
أوروبا أحباراً من كبريتات الحديد مضافاً إليها مسحوق العلقم. 

ويعاب على الأحبار القدهة شدة سيولتهاء إذ كانت تصنع من مساحيق تذوب في المماء 
فكانت لا تثبت على القوالب. وف عام 1438ء أضاف الأطاني (جوتنبرج) زیت بذرة الكتان 
المغْلي إلى الأحبار ليزيد من لزوجتها. وف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء 
بدأ استخدام المنتجات البترولية وا مواد الكيماوية بديلاً لزيت الكتان. 

يوجد نوعان من الألوان الحبرية؛ أولیة وثانوية. فالألوان الأولية هي: الأصفرء 
والأحمر والأزرق. أما الألوان الثانويةء فتتكون بخلط لونين من الألوان الأساسية بنسب 
مختلفة فعلى سبيل ا مثالء عند مزج اللونين: الأصفرء والأحمرء ينتج اللون البرتقالي» وعند 
مزج اللونين: الأصفر, والأزرق» ينتج اللون الأخضرء وف الوقت الحالی تصنع أحبار الطباعة من 
عديد من الأصباغ الملونة التي غالباً ما تكون مواد غير عضوية مختلفة الألوان لا تذوب في 
الماءء ويكون ذلك بطحن هذه الأصباغ» ثم خلطها بالزيوت» وتختلف مكونات الأحبار 
باختلاف أنواع الطباعةء فالأحبار المستخدمة في طباعة (الأوفسيت) تكون أحباراً ذات لزوجة 
عالیةء ومقاومة شديدة للأحماض تجف بالحرارق, أما الأحبار المستخدمة في الطباعة الغائرق 
فهي قليلة اللزوجة حتى تنساب داخل المناطق الغائرة للسطح الحامل للأحبارء ويراعى ألا 
تكون ذات حبيبات خشنة تمنع انسيابها داخل المناطق الغائرة. والأحبار الملستخدمة في 
مطبوعات التغليف تصنع بطريقة تحافظ على معانهاء كما يجب أن تكون شديدة التحمل 
للتأثيرات الجوية والاحتكاك. أما الأحبار ال مستخدمة في الكتب والمجلات العلمیة فيجب أن 
يراعى فيها القدرة على فقد معانها مع جفافهاء أما أحبار المطبوعات ا مستخدمة في عبوات 
الدهانات والكيماويات» فيجب مراعاة عدم قابليتها للتفاعل مع تلك ايمواد”". 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


طجا یصو خجچا نس ش2 جاچاں سو کی کی وب م ٠‏ و م عم 
ا ھک کات 


سابعاً: أزمة الطباعة والنشر الورقي 

تواجه صناعة النشر الطباعي تحديات ومعوقات عديدة. لعل في مقدمتهاء انتشار 
وسائل الإعلام وا معلومات الاإلکترونیةء فضلاً عن الاختلال وعدم التوازن في أسواق النشر 
العا میقء فقد شكلت الدول المتقدمة في السنين الأخيرة حوالي%20 من مجموع السكان في 
العام لكنها أصدرت أكثر من %70 من الكتب في العام في حين أن الدول النامية التي تشكل 
حوالي %80 من سکان العام» لكنها مع ذلك تنتج وتنشر أقل من %30 من الكتب في العامء 
في حين أن أوربا التي يسكنها %15 من سكان العام فقطء تنتج وتنشر أكثر من نصف الكتب 
الصادرة في العالم» ولا شك أن معنى هذه الفروق واضح إلى حد کاف, فالتقدم والنمو ظاهرة 
شاملة للجميع» ومن ثم فإن التقدم العلمي والثقافي لا يتحقق بعيدا عن التدفق السلیم 
للمعلومات وتداولهاء ومن الدلائل المهمة على ازدهار سوق المعلومات هو إصدار الكتب 
والمطبوعات الأخرى. 

إِنْ التقدم الثقافي في الدول النامية لم يبلغ الحد الذي يكون فيه ركيزة قوية للنشاطات 
العلمية والفنية والصناعية وغيرهاء وإلى ذلك فإن الكتاب الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأية 
نهضة حضارية لا ينتج أو ينشر إلى الحد الضروري اللازم, ولا يقرأ بشكل كاف» لذلك تلعب 
عملية العرض والطلب دوراً في ركود وتدني مستوى توزيع الكتاب» بدلاً من أن تؤدي إلى 
زيادة التوزیعء حسب العلاقة الصحيحة بین العرض والطلب. 

ومن المعروف أن عدد النسخ المطبوعة وكميات الورق ال مستهلكء وارتياد المكتبات 
واقتناء الكتب والصحف تعد مؤشرات مهمة حول مستوى المطالعة في ا مجتمع: ويمكن 
القول أن العام النامي يفتقر إلى دور النشر والمكتبات الکافیةء كما أن المبالغ المخصصة 
لبناء وتحدیث ال مكتبات محدودة: وغالباً ما تكون ال مكتبات عاجزة عن استقطاب قطاعات 
واسعة من ا لمجتمعء وحتى بين المتعلمين والمثقفين من النادر أن تجد من يحرص على 
القراءة المنتظمة الموجهة. وهناك أسباب عديدة لفشل المكتبات ف النهوض بدور خلاق 
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النشر الإلكتروني 


وحقيقيء في إيجاد وتوسيع عادة المطالعة في ال مجتمع» وف إيجاد قراء دائمین للكتب» ويعود 
هذا الفشل إلى انزواء المكتبات وانعزالها عن اللجتمعء وهذا ما يفقدها دورها المهم. 

ومن نافلة القول أن عادة المطالعة واقتناء المطبوعات من الظواهر الاجتماعية 
النسبیة التي من الصعب تحليلها أو فهمها وفق متغير واحدء ففي جميع أنحاء العام يتزايد 
إنتاج المطبوعاتء على الرغم من ا منافسة التي يفرضها النشر الإلكتروني المتعدد الوسائطء أما 
في الدول النامیة فإن الزيادة المتواصلة في أعداد القراءء بسبب زيادة السكان وانتشار التعليم» 
م تواكبها زيادة كبيرة في أعداد المطبوعاتء وربما يعود عدم التناسب بين الزيادة السكانية 
وعدد قراء الكتب وانخفاض الطلب على شراء الكتبء إلى أسباب اقتصادية واجتماعية 
معقدة, يمكن الإشارة إلى بعض جوانبها فيما يأقي: 

1- لا يلعب الكتاب دوراً مهماً في حياة أكثر الناس» لذلك فهو لا يعتبر سلعة ضرورية 
بحيث تخصص العوائل قسماً من ميزانيتها لشرائه. 

2- التوسع في التعليم ومحو الأمية لا يعني ارتفاع ا مستوی العلمي والثقافي بسبب 
نوعية التعلیم ال موجه للحصول على الشهادة والوظيفةء ومن ثم فإن أغلب المتعلمين 
ينقطعون عن المطالعة فور مغادرة مقاعد الدراسة. 

3- القراءة لأجل الاستطلاع وا معرفة وا میل العلمي والبحث عن الحقيقة شيء نادر جد 
كما أن منافسة الراديو والتلفزيون للكتاب. وبخاصة لدى سكان المدنء في ملء 
الفراغء باتت تهدد عادة المطالعة. 

4- إن نظام التربية والتعليم في أغلب الدول النامية غير مبني على الاستقصاء والبحثء 
حيث لا يتحول الكتاب إلى أداة ضرورية ف التعليم والبحث العلميء وإنما وسيلة 
لتغطية المنهج الدراسي فقط. 

5- يشكل الفقر ومشاكل الحياة ونمط الحياة القروية والبعد عن النشاطات والأخبار 
الثقافية وقضايا كثيرة أخرى موانع أمام النشر في العام النامي. 
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الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


لا يسمح الوضع الاقتصادي في الكثير من الدول مؤلفي الكتب أن يعتمدوا التألیف 
والكتابة كمصدر وحيد للعیش أو تحسين أمورهم المادية. وهذه المشكلة لا تساعد 
على جعل الكتابة والتأليف حرفة مستقلةء ولذا فان أكثر الكتاب ممارسون الكتابة 


لا متلك الكتاب رؤية واضحة من القراء ولا يحصلون على التقييم اللازم والحقيقي 


وجود الرقابة على النشر في أكثر البلدان النامیےء وما يسفر عنها من آثار سلبية 

كالضغوط والتهديدات وسلب الحريات» وبالأخص حرية التعبير والفكر. مما تؤدي 

با مفکرین إلى عدم الإفصاح عن أفكارهم الحقيقية. ومن ثم عدم إبداع مؤلفات 

جديدة تلعب فيها الحرية دوراً رئيسياً. 

عدم وجود برامج وقوانين لتشجيع وحماية الكتاب المبدعین, يفقدهم الشعور 

بالأمن والطمأنينة في العملء كما أنهم لا يجدون حوافز جديدة للإبداع» ما دام 

المجتمع لا يقدّر عملهم ودورهم» ولا منحهم الاهتمام والرعاية المطلوبة» خصوصاً 

الشباب منهم. 

إن عدد المختصين والخبراء الفنيين في مجال صناعة الكتاب محدود وضئیل, في الدول 
النامية. 

عدم وجود مراكز لإعداد وتدريب المتخصصين الفنیین, والافتقار إلى الدورات 
التعليمية على مستوى الجامعات وال معاهد المتخصصة. 

تدني الأجور التي يتقاضاها ا متخصصون الفنيون في حقل النشر إلى الحد الذي لا 
يشجعهم على العمل في إنتاج الكتاب. 

عدم اهتمام القراء بالجوانب الفنية في طباعة الكتاب يعتبر عاملاً غير مشجع 
للمتخصصين لبذل المزيد من الاهتمام بتلك الجوانب الإخراجية. 


النشر الإلكتروني 


:رع کہ P+‏ 


4 النقص في الأجهزة وا مواد والمستلزمات الداخلة في الطباعة والنشرء وعدم كفاءة 
ا لمطابع وقدمها تعد من الموانع المهمة في طريق النشر. 

5- إن مجموع العوامل الفنية يشدد من أزمة النشر في الدول النامية, أما العوامل 
الأخرى فتدخل في مجال النشرء والتوزيع؛ والدعاية والتسويق ومن أهمها هكن أن 
نشير إلى محدودية الرساميل ال مستثمرة في مجال النشر حيث لا توفر البنوك 
وا مؤسسات المالية تسهيلات للمؤلفين والناشرین, كما أن مؤسسات التأمين لا تقدم 
الضمانات اللازمة لدعم هذه الصناعة والمشتغلين فيها بشكل جاد. 

6- إن تمويل مؤسسات النشر يعد عملاً غير مضمونء بسبب المشاكل الاقتصادية 
والسياسية وانعدام الاستقرار السياسي والإداري» وعدم توفر الدعم الكافي من قبل 
المؤسسات الحكومية والقضائية» حيث لا توفر تلك المؤسسات الحماية للناشرين 
لتمويل النشر بلا خوف من الإفلاس والمطاردة والتبعات الأخرى 

7- الدعاية للكتاب ضعيفة. حيث لا يتمكن الناس من الاطلاع بسهولة على آخر ما 
تصدره دور النشر. ويعود جانب من هذه الظاهرة إلى ضعف وسائل الإعلام 
ا محلیة وعدم وجود تقاليد مهنية ثابتة لتفعيل النشاطات الإبداعية. ومن بينها 
التأليف النشر. 

8- لا توجد جمعيات ونوادي للکتاب تلعب دوراً في عمليات الترويج والترغيب 
والدعاية والتسويقء وحتى في حالة وجودهاء فهي غير فاعلةء فلا توزع الكتب في 
جميع أنحاء البلاد. ولا تصل إلى جميع القراء وبذلك يتدنى مستوى البيع. 19 - 
تفتقر البلدان النامية إلى ال مكتبات المتطورة والمتخصصة في تسويق وبيع الكتب» 
كما أن توزيع محلات البيع لا يتناسب مع الكثافة السكانية ولا يتناسب مع مراكز 
النشاطات العلمية والثقافية. ولا توجد تسهيلات لإيصال الکتب إلى ال مناطق 
النائية. 
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الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 


PY LER 


يسباء_ سيل ميا De‏ يجان مايا جب جب E LE OF FL‏ 


مجموع هذه المشاكل يجعل عمليات النشر والتوزيع والترويج وبيع الكتب ف الدول 
الناميةء ومن بينها الدول العربیق تواجه شبكة معقدة من التحديات والعقبات» لعل في 
مقدمتها افتقار تلك البلدان إلى سياسة متكاملة موثقة ودقيقة ومتوازنة في مجال النشر 
فالسياسة الصحيحة يمكنها أن تؤدي إلى تحسين الوضع الموجود وتؤدي إلى تضافر الجهود 
معالجة الواقع ا متردي, وقد أدى الافتقار إلى مثل تلك السياسة إلى عدم العثور على نماذج 
مشتركة لسياسة النشر, فسياسة النشر بطبيعتهاء ترتبط بالسياسات الأخرى: الثقافية 
والعلمية, والاتصالات, والأخبارء والبحث, و التعلیم, والفن وغير ذلك. وف حالات كثيرة يكون 
ارتباطها ببعض هذه السياسات وثيقاً مما يجعلها تتأثر بالتغييرات التي تطرأ على تلك 
السياسات. وها أن هذه البلدان يندر أن تتمتع بسياسات ثابتة ومستقرةء شأنها شأن 
السياسات الأخرىء التي لا تتبنى خطط وبرامج محددة, فإنها لا هكن أن تؤدي رسالتها. إن 
إنتاج الكتب في الدول النامية يعد أقل من مستوى الطلب الداخليء فسوق الكتاب» مثل بقية 
الأسواقء يعتمد على ما ينشر في الخارج» وخصوصا في الدول المتقدمةء وان نظرة سريعة إلى 
الإحصائيات حول مشتريات دول العام من الكتب من الخارج» وبخاصة الكتب المدرسية 
والجامعية والاختصاصية والمراجع:؛ تبين الثروة الهائلة التي تخرج من خزائن تلك البلدان 
وتهدر في استيراد المطبوعات. حيث تكشف تلك الإحصائيات مدى تبعية البلدان النامية 
واعتمادها على الثقافة المستوردة, بدلاً من تنمية الإنتاج والإبداع المحليء في الوقت الذي 
تواجه جميع تلك البلدان مشاكل في الحصول على العملة الصعبة. 

إن أزمة النشر في الدول النامية قد تكون من حيث النوعية هي نفس أزمة التنمية في 
تلك الدولء لذا فإنها عندما تتمكن من تخليص نفسها من قيود التخلف وتنطلق 
في طريق التقدم والنموء فان ذلك يعني أن التغيير والتطور يشمل جميع أوجه 
الملجتمع, وبالتأكيد فان النشر هو أحد تلك الأوجه» ولكنه هتاز عنها بأنه أكثر أهمية وذا تأثير 
أكثر وأعمق. 
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النشر الإلكتروني 


مصادر الفصل الثاني 


1- المزيد من التفاصيل في: 
Defleur and Dennis: Understanding mas communication,‏ -2 
Houghton Mifflin company,1996.‏ 
3- رشيد خيون: هل سينحسر دور القلم أمام طغيان أزرار الكومبيوتر؟ موقع(بلاغ) 
الإلكتروني: http://www.balagh.com,24\7\2005‏ 
.0 اء Craig, James, Production for thd Graphic Designer, 2nd‏ -4 
http://www.saudalharkan.com,24\7\2005‏ -5 
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6- jGaynor, J., ed., Hard Copy and Printing Materials, Media, and 
Processes, 1990. 

7- Graphic Communications Technology, 2nd ed., 1992. 

8- Johnson, J. L., Principles of Non-Impact Printing, 2nd ed., 1992. 

9- Karsnitz, J. R., Graphic Arts Technologies, 1984. 

10- Rauch, J. ed., Rauch Guide to the U.S. Ink Industry, 1992. 

11- Sanders, J. ed., Pigments for Inkmakers, 1990. 

12- http://www.moqatel.com,25\7\2005. 


الفصل الثاني: النشر الطباعي (الورقي) 
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النشر الإلكتروني: هو استخدام الأجهزة الإلكترونيةء وبخاصة الحاسوب» في مختلف 
مجالات الإنتاج والإدارة والتوزیع للبيانات وال معلومات وتداولهاء وإن ما ينشر من مواد 
معلوماتیة لا يتم إخراجها ورقياً لأغراض التوزيع» بل يتم توزيعها على وسائط إلكترونية 
كالأقراص اطرنة أو الأقراص المدمجة أو من خلال الشبكات الإلكترونية كالإنترنت..ولأن طبيعة 
النشر هذه تستخدم أجهزة الحاسوب في أغلب مراحل الإعداد للنشر أو للإطلاع على ما ينشر 
من مواد ومعلومات» فقد جازت عليه تسمية النشر الإلكتروني. 

ويمثل النشر الإلكتروني العملية التي يتم من خلالها تقديم ال مواد المطبوعة وغبر 
المطبوعة بصيغة يمكن استقبالها وقراءتها عبر شبكة الإنترنت أو الحاسب الآليء وتتسم هذه 
الصيغة بأنها مضغوطة ومدعومة بوسائط متعددة كالأصوات والرسومات والصور الثابتة 
وا متحركة والارتباطات التشعبیة, التي توصل القارئ إلى معلومات فرعية أو مواقع على شبكة 
الإنترنت. 

وتتم عملية النشر الإلكتروني عن طريق استخدام الحواسب الآلية في مختلف مراحل 
إنتاج ومعالجة البيانات والمعلومات وإخراجها بصورة جذابةء وهو يختلف عن النشر المكتبي 
التقليدي في أن ما ينشر من مواد لا يتم إخراجها ورقياً بل يتم توزيعها على وسائط 
إلكترونية» كالأقراص ا مدمجة أو من خلال الشبكات الإلكترونيةء وبخاصة الإنترنت. 

تتميز تقنيات المعلومات والحاسوب بالمرونة» والدمج بین أكثر من وسيلة في خزن 
ا معلومات واسترجاعها ومعالجتھاء ويرى الكثير من الباحثين أن الوسیط الورقي سوف 
يستمر ويتعايش مع الوسيط الإلكتروني» إلى زمن مقبل غير محددء ويعد(النشر ال مكتبي) 
ا مجال الذي تلتقي وتتكامل وتندمج فيه مواد الطباعة الورقية مع الوسائل الإلكترونية 
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النشر الإلكتروني 


الحاسوبيةء وابسط تعريف للنشر المكتبي أنه استخدام حاسوب شخصي» بحيث يمكن وضعه 
وتشغيله على منضدة عادیة مع مجموعة محددة من البرامج» فضلاً عن جھاز طباعة صغيرء 
يعمل بالليزر غالبا حيث تشكل هذه العناصر بمجمعها أداة شاملة للقيام بأعمال النشر 
ومهماته. وكذلك إنتاج الوثائق دون حاجة للرجوع على إحدى دور صف الحروف, أو 
استوديوهات التوضيب الفنيء وبعبارة أدق فهو يعني» إعداد وثائق مصفوفة أو تكاد تكون 
مصفوفةء باستخدام حاسوب شخصي. وقد تعددت وتوسعت مجالات النشر الإلكتروني بدءًا 
من نشر الكتب والأبحاث العلمية وا مراجع الأكاديمية ومرورًا بالأدلة التقنية والفنية وانتهاءً 
بأنظمة الطباعة عند الطلب. 
وينبغي أن نشير إلى المراحل التي مر بها النشر الإلكتروني: 

* ا مرحلة الأولى: كانت باستخدام الحاسوب لإصدار المنشورات البسيطة والمحدودة 
النسخ» واستخدام مكانز المعلومات لإخراج الناتج على الورق.وفي هذه المرحلة كان الحاسوب 
يستعمل بديلاً عن الآلة الكاتبة» ويتفوق عليها من خلال القدرة على تخزين المعلومات, على 
شكل نصوص وصورء فضلاً عن معالجة تلك المعلومات واسترجاعھا بأقل جهد, وبأسرع وقت. 

* المرحلة الثانية: شهدت التحسينات التي أدخلت على عملية النشر فجعلتها تنتج 
مطبوعات أكثر تكاملاً وجودةء مع اتساع استعمالهاء وأبرز تطور كان إمكانية ربط المكانز 
بخطوط الاتصالات مباشرة» وهي التي مكنت ا مستخدم من الحصول على معلومات مطبوعة, 
دون متاعب» وهو جالس في مكانه. 

ويعيش العام اليوم في (المرحلة الثالثة): وهي العمل علي إحلال النشر الإلكتروني 
محل النشر التقليدي» بجميع أنواعه وأشكاله. وف هذا قلب للوازين النشر اممعروفة " 

أصبح من الشائع» منذ مطلع القرن الحادي والعشرین, تداول المعلومات الكترونياً 
من خلال الحواسيب ال مرتبطة بشبكات المعلومات, وبالأخص الإنترنيت» وقد راح الكثير 
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من دور النشر العالمية والجامعات ومراكز البحوث يعمل على إنشاء مواقع الكترونية 
يستطيع المتلقي» من خلالهاء تصفح المعلومات بسرعة فائقة, وبات من السهولة 
وضع كميات ضخمة من ا معلومات على أقراص مضغوطة 010 وتسويقها واستعمالها بواسطة 
الحواسيب الشخصية 20 في ال مكاتب وا نازلء وعلى سبيل المثال, فإن شركة كولير (ءەنلاہ() 
التي كانت تنشر دائرة معارف خاصة باسمھاء وهي 8261026012 0111625 وتتكون من 
4 مجلداً قامت بتخزينها على قرص مكثف 00ء مما يعني أن النصوص كاملة» مع ما 
تتضمن من خرائط وجداول إحصائية وصور أصبحت معروضة للبيع للمؤسسات والأفراد, 
بأسعار منخفضة كثيراً عن ثمن النسخة الورقية. 

وقد اتخذت الموسوعة البريطانية خطوة مماثلة في تسويق نسخة الكترونية على 
أقراص مضغوطةء بعد أن ظلت طوال أكثر من مائة عام تطبع في ثلاثين مجلداً يصل عدد 
صفحاتها إلى عشرين ألف صفحة! 

ومع تنامي استغلال الانترنت في نشر المؤلفات والمجلات والصحف بموضوعاتها 
المختلفة وبصورة رقمية تتيح استعراضها وتداولهاء أما مجانا أو مقابل اشتراك مال یء 
نمت وتطورت صناعة النشر الالكتروني إلى مدى كثر معه الحديث عن المخاطر ا محتملة 
على صناعة النشر الورقي والطباعة التقليدية. وقد لا تعطي بعض مؤسسات النشر 
التقليدي أهمية كبرى لهذا التغيرء اعتماداً على أن السلوك البشري والعادة الاجتماعية 
أشاعت الرغبة باقتناء المادة ا مكتوبة أكثر من امادة الالكترونية للنصوص والصورء ومع 
أن هذا قد يبدو صحيحاً إلى حد ماء لكنه لیس معقولاً مطلقا في ظل تغيرات السلوك 
البشري وأنماط الأداء والتوجهات التي يعيشها الجيل الجديد.. ألسنا نطلق على أطفال 
اليوم (جيل الكمبيوتر والانترنت) كبديل ما كنا نطلقه عليهم» قبل أعوام قليلة. من 
أنهم (جيل التلفزيون والألعاب الالكترونية)؟!» أليس اعتياد استخدام اللعبة الالكترونية 


ی سخ © 5 © 


. 


تا ف ف کہ اک اناق ”كل ب 


di 
9 
: 
0 
3 
1 
لز‎ 
01 
1 
و‎ 
03 
(i 
1 


3 51 


8 2 
سے 


النشر الإلكتروني 


ساعات طويلة بواسطة الكمبيوتر سيؤدي إلى قبوله أكثر في استعراض الصحيفة والكتاب؟! ألا 
يدفع انخفاض كلف الوصول للمادة المنشورة الكترونياء قياساً بكلف شرائها بالصيغة الورقية 
عاملاً ضاغطاً للتوجه نحو قبول النشر الرقمي؟۱ء ما هو موقف المستخدم عندما يعلم انه 
قادر على الوصول إلى عشرة آلاف صحيفة ومجلة: في كافة الميادين والفروع, وبكل اللغات, 
هل سيكون خياره ترك هذا الكنز للاكتفاء بشراء ثلاث أو أربع مجلات شهرية» والاشتراك 
بواحدة أو أكثر من الصحف اليومية؟! والأهم كم يمكن لمساحات العا الحقيقي أن تتسع 
للوثائق إن رغبنا بالأرشفة؟ ما موقفنا حين نعلم أن مكتبة ملایین الكتب مخزنة على 
مجموعة أقراص يمكن حملها في حقيبة؟ 

إن اكبر دليل على أن تهديد النشر الالكتروني للنشر التقليدي أمر حقيقي هو أن كبرى 
مؤسسات النشر أوجدت مواقع لها على الشبكة إلى جانب آنشطتها التقليدية» ومن مواقع 
النشر الالكتروني العالمية الشهيرة في حقل الكتب: 


www.ebokconnections.com www.epublishingconnections.com 
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www.glassbook.com 
وغيرها الکٹیں أما من مواقع النشر الالكتروني العريء فمن أبرزها موقع (الوراق) الذي‎ 

يضم أمهات كتب التراث العربي وعنوانه: 

www.alwaraq.com 

أما بشان الصحف والمجلات فلا نبالغ إن قلنا انه لن همضي الكثير من الوقت حتى 
نجد كافة صحف ومجلات العا مء موضوعاتها ا مختلفةء على الشبكة» أما على شكل مواقع 
الکترونیة أو مواقع خدمية للصحف الورقيةء وليس من ا متاح أن نعرض هنا مواقع 
الصحف» إذ يكفي في حالات كثيرة وضع اسم الصحيفة أو المجلة باللغة الانجليزية 
للوصول إلى موقعها على الشبكة. وقي محركات البحث العربية توجد مداخل مباشرة 
إلى مواقع صحف ومجلات عديدة. بلغات ومواضيع مختلفةء منها العديد من مجلات 
وصحف الوطن العريء وكثير من جهات النشر الناشئة حديثاً وجدت الشبكة بيئة 


العمل الخاصة بھاء فليس لديها مطابع أو مکاتب واقعيةء إلى جانب أننا أصبحنا نلمس أن 
كل مرجع علمي يتضمن اليوم قرصاً مدمجاً أو واسطة تخزين تتضمن صورة الكترونية 
للكتاب أو المجلة. 
إن النشر الرقمي خيار المستقبل في الوصول إلى المعلومات, ويثير تحديات في نطاقه, 
وف بيئة الصناعة التقليدية للنشر والطباعة وانتشار النشر الالكتروني دفع إلى ولادة صناعة 
المُساعدات الرقمیةء التي من خلالها يمكن قراءة الكتب على الخطء وهي أجهزة لا تتجاوز 
حجم كف الیدہ تتيح الدخول إلى مواقع النشر الالكتروني واستعراض ما يرغبه ا مستخدم من 
كتب ومجلات وصحف. 
إن الكتاب الالكتروني أصبح صيغة متوفرة ويزداد اللجوء إليها عبر الانترنت» كما أن 

نشاط بيع الكتب الورقية أدرك أهمية السوق الافتراضي والقدرة على الوصول إلى اكبر عدد 
من الزبائن. ومن أجل الاطلاع على بعض مواقع الكتب الإلكترونية انظر: 

كتب على الخط 2 www.books-on-line.com‏ 

www.books.com chttp://users.quare.net کتب الكترونية‎ 

مکتبة افتراضية www.libraryspot.com‏ 

النص الكتابي من أکسفورد http://ota.ox.ac.uk‏ 

کتب بالصيغة llلرقhttp://digital.library.upenn.edu/booksin‏ 

متجر أمازون لبیع الکتب على الانترنت 000 ۱٦۷۷۷.۸01370.‏ 

مكتبة النيل والفرات لبيع الكتب العربية عبر الإنترنت www.neelwafurat.com‏ 

متجر عربي لبیع الكتب www.magrudy.com‏ 

الدار العلمية لبيع الکتب www.al-ilmiyah.com.[Ib[|‏ 

ا مکتبة الافتراضية /موسوعات مجانية” http://vlib.org‏ 
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النشر الإلكتروني 


أولاً: مفهوم النشر الالكتروني 

النشر الالکترونی عہنishاpub Electronic‏ (85) مصطلح حديث بدأ استعماله في 
النصف الثاني من السبعينيات» من القرن اللماضيء وم يعره ا لمتخصصون في المعلومات 
اهتمامهم إلا في بداية الثمانينات» حيث كثرت محاولات تعريفه» ولسنا بحاجة إلى تكرار هذه 
التعریفات, إنما نود أن فيز بين استخدام الالكترونات في النشرء أي صناعة أوعية المعلومات 
وإدارة مراصد البيانات واستخدام الحاسب الالكترونيء في تجميع الحروف وتنضيدها والطباعة 
بأشعة اللیزر وكذلك التقنيات البصرية آ1 ا2ہ أو الوسائل الالكترونية من جهة, والنشر 
الالكتروني نفسه» من جهة أخرىء بمعنى إصدار أو بث أو طرح الكلمة المكتوبة للتداول 
بالوسائل الالکترونیةء وإذا جمعنا جانبي الصناعة والبث معا فان النشر الالكتروني يعني 
استخدام الناشر للعمليات المعتمدة على الحاسب الالكتروني» التي يمكن بواسطتھا الحصول 
على المحتوى الفكري وتسجيله وتحديد شكله وتجديده. من اجل بثه لجمهور بعینهء وعلى 
ذلك فإن النشر الالكتروني ليس مجرد خطوة في سلسلة التطورات التي مرت بها تقنيات 
النشرء منذ بدء الطباعة بالحروف المتحركة. بل يرتبط النشر الالكتروني بعدد كبير من 
التقنيات كالتصوير الضوئی والهاتف والحاسبات الالكترونية والأقمار الاصطناعية وأشعة الليزرء 
كما أن النشر الالكتروني أكثر من مجرد نقل الأحرف إلى شاشة عرض أو إلى آلة طباعة, 
وهو أكثر من مجرد وسيلة لاختزان الوثائق واسترجاعهاء فالنشر الالكتروني يكفل إمكانية توفير 
كميات هائلة من المعلومات. في متناول المستفيدء وبشكل مباشر, سواء في منزله أو في مكان 
عملهء والحاسبات الالكترونية بالنسبة للنشر الالكتروني تعد أكثر من مجرد أجهزة للاختزان 
والتوزیعء فهي تمنح الناشر القدرة على الانتقاء والتوجيه. ويمكن أن تستخدم في تنظيم 
وإعادة تنظيم جميع أنواع ا معلومات» لتيسير المعالجة في تجهيز النقل المطبوع والالكتروني 
> فضلاً عن إعادة تجميع المعلومات في العديد من الأشكالء سواء على الخط المباشر 
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0N 7‏ أو على أقراص02 أو أشرطة أو مصغرات فلمية (مصلقمیى ۸۷ أو على الورق» 
وعلى ذلك فان الناشر الالكتروني يهتم بما يلي: 
أ- الحصول على المعلومات وتجهيز البيانات ومعالجتها باستخدام الحاسبات الالكترونية 
والشبكات الإلكترونية» ونظم التشغيل والبرمجة المتعلقة بها. 


i 
"٦ ب- اختزان المعلومات باستخدام وسائط الاختزان الإلكترونية كالأقراص المرنة‎ 
1 
والمضغوطة وغيرها.‎ 
ج- تجديد مراصد البيانات وا مواقع الإلكترونية, بإضافة المعلومات وتحديثها فور‎ 
إنتاجها.‎ 


د- وضع المعلومات في الصيخ والأشكال التي تناسب ا مستفیدہ باستخدام نظم الربط أو 
التعامل 86 1266# كالتلفزيونء وامنافذ علصزذ٭ہہہ) والحاسبات متناهية الصغر 
والمخرجات الورقية. 

ه- نقل المعلومات باستخدام شبكات الاتصال أو البریدء وقد أدت المزاوجة بين تقنيات 
الحاسبات الالكترونية وتقنيات الاتصالات 2112121102اتحدمء فيما يعرف الآن 
بالاتصالات الالكترونية إلى ظهور أشكال جديدة من نظم بث المعلومات» مثل 
النصوص المرئية والنصوص البرقية يتم الإفادة منها عن طريق أجهزة التلفزيون 
المنزلي المعدلة ونظم النصوص المرئية التي تسمى أحيانا بنظم البيانات المرئية سذ 
8 وهي عبارة عن وسيط تفاعلي یربط مراصد البيانات الالكترونية الضخمة 
بأجهزة التلفزيون عن طريق شبكة الهاتف. 

وقد أصبح مفهوم النشر الإلكتروني يرتبط بفكرة ما يسمى بالنظام اللاورقي» حيث 
يستعاض عن الورقء في جميع مراحل وأنشطة تداول ا معلومات, بأشكال بديلة تعتمد 
على التقنيات المعاصرة. وقد بدأت هذه الفكرة تحظى بالاهتمام منذ منتصف 
السبعينيات» من القرن الماضيء وساعد على ترسيخها توافر المقومات التقنية الأساسية 
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النشر الإلكتروني 


اللازمة لتنفيذهاء وبالأخص الحاسبات الالكترونية وشبكات الاتصال بعيدة المدىء والاسترجاع 
على الخط ا باشرء والتوسع في استخدام الوسائط اللاورقية من الأفلام والأقراص وغيرهاء في 
تسجيل المعلومات واختزانها. وإذا کان من ا ممکن لهذه الأشكال البديلة أن تحل محل الورق 
في نظام الاتصال العلمي وا مھنيء حيث يمكن الاعتماد على المنافذ في المكاتب والمختبرات 
وغيرها من أماكن العملء فهل يمكن للكتاب المطبوع على الورق التنازل عن عرشه في 
القراءات التثقيفية والترويحية؟" 

ثانياً: مزايا النشر الإلكتروني 

لعل من أبرز مزايا النشر الإلكتروني وخصائصه ما يلي: 

1- التفاعلية (12662©115169): حيث يؤثر المشاركون في عملية النشر الإلكتروني على 
أدوار الآخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم المعلومات» وهو ما يطلق 
عليه الممارسة الاتصالية والمعلوماتية المتبادلة أو التفاعلیةء فمن خلال منصات النشر 
الإلكتروني سيظهر نوع جديد من منتديات الاتصال والحوار الثقافي المتكامل 
وا متفاعل عن بعد مما سيجعل المتلقي متفاعلاً مع وسائل الاتصال تفاعلاً إيجابياً. 

2- اللاجماهيرية (ه255168)10دء12): حيث يمكن توجيه النشر الإلکترونی إلى فرد أو 
مجموعة معينة من الأفراد. 

3- اللاتزامنية (1021220102ء4592): إذ مکن عن طريق النشر الإلكتروني القيام 
بالنشاط الاتصالي في الوقت المناسب للفرد دون ارتباط بالأفراد الآخرين أو 
الجماعات الأخرى. 

4- الحركية (11167ط810): التي تعني إمكان نقل ا معلومات عن طريق النشر الإلكتروني 
من مكان لآخر بكل يسر وسهولة. 
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5- القابلية للتحويل (ونانانإء۷«٥)٤):‏ أي القدرة على نقل المعلومات عن طريق 
النشر الإلكتروني من وسيط لآخر. 

6- الشيوع والانتشار (8نەاوذناتا): بمعنى الانتشار حول العام وداخل كل طبقة من 
طبقات المجتمع. 

7- العالمية أو الكونية (610211284102©): على أساس أن البيئة الأساسية الجديدة 
للنشر الإلكتروني ووسائل الاتصال والمعلومات أصبحت بیئةً عالمیة. 

8- القضاء على مركزية وسائل الإعلام والاتصال: إذ ستعمل الأقمار الاصطناعية على 
القضاء على ال مركزية في نشر المعلومات والبيانات» ولن يرتبط الناس بوسائل الإعلام 
من خلال المسافات الجغرافية فقطء وانما سيرتبطون معاً من خلال اهتماماتهم 
ا مشتركة. 

9- زوال الفروق التقليدية بين وسائل نشر المعلومات المتمثلة في الصحف والكتب 
وا مجلات: حيث أصبح مضمون أي وسيلة منها عن طريق النشر الإلكتروني متاحاً 
ومشاعاً في جميع الوسائل الأخرى وبأشكال وأساليب عرض وتقديم مختلفة 
ومتطورة. 

0- أصبح النشر الإلكتروني والإنترنت هنزلة مكان يعج بالناس والأفكان تستطيع زيارته 
والتجول في جنباته» مما أتاح إيجاد ما اصطلح على تسميته بعالم الواقع الافتراضي 
(»9م5 ٥‏ ا۶ت) الذي يزيل حواجز المكان والمسافة وقيود الزمان بين مستخدميه. 
حيث يستطيعون التواصل فيما بينهم بصورة تكاد تكون طبیعیةء بغض النظر عن 
ال مسافات والتوقيتات التي تفصل بعضهم عن بعض. 

1- في المجال العلمي والبحثي والجامعي فإن النشر الإلكتروني يتيح الفرصة أمام 
الباحثين والجامعيين إلى توجيه الجزء الأكبر من جهودهم إلى عمليات التحليل 
والتفسير والاستنتاج والتنبؤ والكشف عن الظاهرات والمتغيرات الجديدة - 
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النشر الإلكتروني 


وهو ما يمثل العمود الفقري للعملية البحثية - وذلك بدلاً عما كان يحدث قبل 
ذلك من ضياع نسبة كبيرة من جهد الباحثين في الحصول على ا معلومات. وهو ما 
سوف يؤدي إلى تطوير المعرفة وتحديثها في المجالات البحثية المختلفةء وازدهار 
الابتكار والبحث العلمي. 

2- إن النشر الإلكتروني يضمن للجامعات ومراكز الأبحاث الجودة العالية للمخرجات 
المطبوعة التي أصبحت» من خلال تطور البرمجيات والطابعات, تضاهي كفاءة 
منتجات المطابع المحترفة وجودتهاء بشكل يصعب التفريق بينهما أحياناً. 

3- ضمان الاقتصاد الملموس في الوقت والجهد واممالء فا مراحل ا معروفة في إعداد النسخ 
للطباعة كالتنضيد والإجراءات والمتطلبات البشرية وامالية والأجهزة والمعدات التي 
تستهلكها هذه المرحلة قبل أن تصل النسخة إلى آلة الطباعة هي العامل المؤثر 
والمباشر في ارتفاع كلفة الطباعة ف المطابع» والتأخير والأجور المرتفعة للأيدي 
العاملة الفنیةء وقد اختصر النشر الإلكتروني هذه العمليات کلھاء وأصبحت الكلفة 
الحالية تقدر بِعَشّْر كلفة الطباعة التقليدية. 

4- السرعة العالية في الإنجاز مع ضمان الجودة والكفاءة العالية وبأقل جهد. 

5- التوفير في تكاليف الاستخدام الورقي بعد أن أضحت تكاليف الورق والطباعة في 


ارتفاع مستمر. 
6- التوفير في تكاليف الإنتاج الكمي والتي تعد رخيصة إذا ما قُورنت بتكاليف الإنتاج 
الورقي. 


7- التوفير في المساحات التي كانت تشغلها الوثائق وا لمستندات المطبوعة بأن يتم 
حفظها إلكترونيًا. 
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8- سهولة إجراء ا مراجعة والتنقيح والإضافة للمواد المنشورة إلكترونيًا وانخفاض 
9- مؤثرات التشويق والانطباع الجيد من وسائط سمعية وبصرية متعددة. فمن 
الناحية التقنيةء يمكن للكتاب أن يتضمن الصور الملونة والرسوم التوضيحية 
بسھولة كما يمكن أن يتضمن عروض توضيحية ومقاطع صورية (فيديو) وصوتية. 
0- السرعة العالية في الإنجاز مع ضمان الجودة والكفاءة العالیقء حيث هكن نشر المادة 
الالكترونية مباشرة على الشبكةء من خلال أحد ا لمواقع, بعد أن تخضع ممراجعة 
سريعة من رئيس التحرير, ولا يتطلب النشر الالكتروني وقت طويلاً لإخراج المادة 
في صورة ملف. 
1- سهولة تداول المواد الالكترونية وإمكانية تحميلها إلى حاسب القارئ في أي وقت 
دون تحمل تكلفة الشحن أو رسوم البريد. 
2- اتساع دائرة القراءة والانتشار حول العاط, إذا يستطيع أي قارئ يتصل بالانترنت 
الاطلاع على كتابك أو مقالتك في أي مكان في العام. 
ثالثاً- النشر الالكتروني ومعالجة وتجهيز الوثيقة 
يعد النص أو الوثيقة المكتوبة أساس الإبداع الفكري والعلمي والثقافي. منذ 
عصر التدوينء في فجر الحضارة الإنسانية» حتى الیومء وسوف يستمر العقل البشري 
في التعامل مع الحروف والكلمات» ما دام يمتلك القدرة على التفكير والتجریدء على 
الرغم من أن الوسائل الإلكترونية» دمجت مع النص أشكال متعددة من ال معلومات» 
مثل الأصوات والصور والرسوم» وإذا كان إنشاء الوثائق نشاطاً إنسانيا إبداعياً 
بالضرورة. فیجب أن يتلاءم التغيير في شكل الوثيقة وبنائها مع العمليات الإنسانية 
والاجتماعية المتصلة بتطوير الوثيقة الالکترونیةء وتتيح برامج الحاسوب الحديثة 
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النشر الإلكتروني 


إمكانيات وطرق عديدة في إنشاء الوثائق الإلکترونیةء ومن أشهر تلك البرامج 21105046 
Word Office‏ وسوف نناقش عمليات اللائمة والتعديل في ثلاثة جوانب هي: 
أ- عملية التأليف والتحرير 

يتطلب الموقف من مؤلف الوثيقة نوعاً من اکتمال الجوانب اللازمة للکتابةء أي أن 
وثيقته يجب أن تشمل كل قطعة من البيانات المتصلة بموضوعه (مثل الهوامش وال مراجع 
والتعريفات القاموسية والكلمات المفتاحية المستخدمة في التكشيف حتى يمكن أن تكون 
هذه الجوانب موجودة في الوثيقة ا لمصدرية التي سيتم اقتباسها عند تجميعها في الوثيقة 
النهائية)» كما يجب أن يتعلم المؤلف كيفية رؤية وثيقته بشكل مختلف عن نظام النشر 
التقلیديء وسيكون بين يدي المؤلف دعم آلي من نظام تحرير النص على الخط المباشر - 0 
text -Editing system‏ عھنا كما ستشمل برامج تطویر نظام تحرير النص 
على إمكانية مقارنة الكلمات بالوثيقة بالكلمات في قاموس معياريء كما ينبغي على المحرر أن 
ينشئ وان يختزن النصوص في شكل حروف مشتركةء وذلك لتسهيل البث بطرق مختلفة إلى 
الناشرء ولا شك أن اختزان وبث الأشكال وعتتاع11 والصور المرسومة Graphic- Images‏ 
يمثل إمكانية جديدة وفرتها البرمجيات الحديثة. ويجب أن تتضمن عملية التحرير والتأليف 

* مدخلات النص وتطويعه 

يعد إدخال النص عملية ضرورية في نظام النشر الالكتروني. ولكن هناك طرق 
عديدة لتحقيق ذلك. لان هذا الإدخال يمكن أن يكون عن طريق لوحة ال مفاتيح 
8 1660ء وإذا كان لابد للنص من أن يتم إدخاله من ملفات ورقية عديدة, فقد يكون 
من الضروري استخدام قارئ الحروف البصري character Reader‏ - 1ه16)م0 وذلك 
للسيطرة على العمليةء وقد تكون هناك حاجة لإدخال مصادر إلكترونية أخرى في الوثيقة 


النصء وعلي سبيل ا مثال من الضروري أحياناً إدخال بيانات رقمية من برنامج 80:94 
0)٢‏ وحتى يمكن عمل ذلك يجب قراءة البيانات من شكل املف 4608386 6816 الخاص ب 
٤٥ہ Spread‏ ثم تحويلها إلى شكل البيانات الخاص بنظام النشرء أما بالنسبة لتحرير النصء 
فهو يتضمن عمليات الإنشاء والحذف للحروف والكلمات أو السطورء وتحرير النص هو 
الوظيفة الأولية للحاسبات الآلية» عندما تستخدم بواسطة الناشر لإنشاء أو تطويع المعلومات, 
كما هكن أن يتضمن التحرير كذلك تطويع النص بنائياً ‏ وللهمتاعسمةة. فللوثائق كما هو 
معروف بناء أو هرمية تإتاءه»511 (كرؤوس الموضوعات والرؤوس الفرعية) ولكن هناك 
بعض العناصر الأخرى للوثيقة التي يمكن أن يكون لها بناء خاص مثل الجداول والأشكال أو 
القوائم» ويتم إنشاء شكل تصميم الوثيقة قبل أو أثناء عملية إدخال النص» ورموز الشكل 
formatting codes‏ تسمى أيضاً لغة الإشارات »1228511285 markap‏ وهذه مکن إدخالها في 
الوثيقة عند إدخال النص بالاستعانة بأوامر التشکیل formatting commands‏ 
* مدخلات الرسومات وتطو ڊعlq graphic input and manipulation‏ 

يمكن إدخال الرسومات في نظام النشر الالكتروني باستخدام ماسح الصور 56227261 
25 لتحويل العمل الفني التقليدي» كالإيضاحات والصور الفوتوغرافية إلى شكل رقمي 
يتم تطويعه بالآلات» كما تعتبر الأعمال الفنية التي يتم توليدها بالحاسب الآلي مثل برنامج 
رسم أو طلاء Drawing or painting‏ مصدراً آخر من الرسوماتء كما مكن إدخال الأوعية 
الأخرى» كصور الفيديو في النظام بشكل معينء ومرة أخرى فان معايير تبادل البيانات تلعب 
دوراً هاماً بالنسبة لإمكانية تطويع الصور امرسومةء وتحرير الصور ال مرسومة لا يقل أهمية 
عن تحرير النص, أي أن الإيضاحات يجب أن تخضع لمقياس رسم معين حتى تأخذ الحجم 


الصحيح. 


3 91 


اف تہ 


جا ماس اہن شض قت چا ی کی اقم جیب عن و وى عم 


جک تک 


0 0 © پو © 


کف انان ا أن اناق ا ا 


کی 


7 


. 
۰ 


آگ سے 


7 
ط 
7 
7 
24 
1 
7 
3 
1 
۳ 
0 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 


ر ااا اتا اا ہے کا اا سے ہے ساضسا نما ہے سی 


وت ود وھ و وت وال ہد ع 
LEE‏ یرہ 
کک کک یں نات د 


سم a‏ 
مو ہے 


3 
1 
0 
۵0 
1 
وآ 
5 
1 
1 
1 
و 
1 
1 
1 


ا اسا ان میا ان میا آن >< لے لی یی یی تی بی يها 


النشر الإلكتروني 


ب- عملية التصميم 
يشمل التصميم عمليات عديدة يمكن أن نشير فقط إلى عمليتين هما: التجميع أو 
تشكيل الوثيقة ع«ذ٤٤ه١٠١ه]‏ وعملية توليد الكشافات وقوائم المحتويات والهوامش والترقيم. 
وتزودنا البرامج الجاهزة لتشكيل الوثيقة بالانتظام في هذه العملية» كما يفترض أن 
تكون هذه البرامج مرنة للتشكيل وإعادة التشكيل» حسب الطلبء في الوقت الذي يحتفظ 
فيه داثما بالتحكم في جميع العناصر الداخلة في الوثيقة (كأقسامها وهوامشها وكشافاتها) وقد 
وضعت لغة العلامات الشاملة ا معیاریة: 50711 


(The standard generalized markup language) 

للمعاونة في مراجعة وتكامل الوثائق, اعتماداً على مواصفات معلوماتية مشتركة. ولكن 

هذه اللغة تتطلب أن تكون كل وحدة مستقلة داخل قاعدة بيانات شاملةء لوصف مقنن 

يمكن التعرف عليه وتفسیرہ وعن طريق لغة العلامات .56241 يستطيع ا مؤلفون التعبير عن 

التنظيم العام للوثیقةء كما يستطيع المصممون (أو النظم الخبيرة) أن تبني على هذه النظم 

لإنشاء القطعة النهائيةء ويخضع هذا كله لتعديلات التصميم لزيادة الفاعلية, كما يحتاج 

المؤلف منذ البداية أن يعرف كيفية اختيار الكشافات» وما هي الكشافات المناسبة فهل 

سيكتفي الناشر بالتکشیف الا« مثل كشاف Keywordincontet kwic‏ آم أن المطلوب أكثر 

عمقاً؟.. وعلی کل حال فالنظام ا مثالی سيعطي الناشر مرونة اختبار التكشيف بالكلمات 

ا مفتاحیة أو المفاهيم أو الاثنين معا تبعا لجمهور كل وثیقة, وكذلك الحال بالنسبة لخطة 
الترقيم الخاصة بالهوامش والمراجع والأشكال. 

ج- المخرجات والبث وعملية النشر 
أياً كانت المخرجات النهائية بتشكيلها على الشاشة أو على لوحة الطباعة أو 
جهاز مخرجات مستقبلي» فلابد من فرز ال مواد للوصول إلى مرحلة إتقان عالية 
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Highest resolution‏ ثم اختزانھاء والتجميع وعمل المسودات باستخدام مخرجات طابع 
الليزر أصبحت شائعة. 

لقد تطورت عملية النشر عبر تاريخها الطويل لتقدم لنا شكلاً من ضبط النوعية 
contro1‏ ityلuaې‏ وتحتاج هذه العملية إلى الاستمرار في مجال نشر قواعد البيانات» كما 
يجب تطبيق معايير النشر الحديثة بواسطة المؤلفين خلال إعداد وثائقهم وكتابة النصوصء 
وينبغي على المراجعين إتباع ا معايير اللازمة لتغيير النص وإضافة التعليقات» وان يعتمد 
الناشرون على التطبيق السليم للمعايير أثناء معالجة المقالات وتجميع الوثائق» فمعايير ضبط 
النوعية هي التي يمكن بواسطتها ضمان الانتظام في الشكل أو الأسلوب» وبالتالي أن تتيح 
للمقالات المنفردة أن تندمج في النظام الآلي. 

وف بيئة الوثائق الفائقة 00112726 ۶ 117 يجب على ال مؤلفين تغيير اتجاهاتهم 
المسبقة لملائمة العمليات الآليةء فالانتقال بين ا مقالات يكون عادة عسير التحقيقء في ظل 
الوفرة الهائلة للمعلومات, ومن أجل ذلك لابد للناشر أن يكون قادراً على الاعتماد على النشر 
في التفسير الصحيح للعاني المقال وربطه بالمقالات الأخرى بطريقه لها دلالتها. ^ 

رابعاً: أدوات النشر الإلكتروني 

هناك عدد من الأدوات المستخدمة في مجال النشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت 

ومنها: 
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(Standard Generalized Markup Language) SGML 
(Extensible Markup Language) XML 

(Hypertext Markup Language) HTML 

DVI 

Post Script 

(Portable Document Format) PDF 


النشر الإلكتروني 


وسوف نتناول بالتفصيل أهم ثلاث من بين هذه الصيغ: 
1- النشر الالكتروني بلغة .1112/1 
هي اللغة التي تستخدم عادة لتصميم صفحات الويب» هذه اللغة تتكون من 
تعليمات مكتوبة بصيغة ۸5011 تعرف بال 1988ء ويتم عن طريق هذه التعليمات وصف 
طريقة عرض النصوص والرسوم والوسائط الإعلامية الآخریء كما هكن عن طريق هذه اللغة 
تزويد صفحات الويب بنقاط توصيل فعلصناي 117 وهى نقاط توصل القارئ بأجزاء في 
الصفحة المقروءة أو بصفحات أخرى أو بمواقع أخرى على شبكة الإنترنتء ويمكن قراءة 
صفحات الويب ال مكتوبة بلغة ,1112311 باستخدام برامج تصفح مثل Netscape‏ أو 
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Explorer Navigator‏ أعدصءء12 .Microsoft‏ حيث تقوم هذه البرامج بترجمة تعليمات 
ال .1177411 إلى صفحات مرئیة كما تستخدم لغة 1117/11 لعمل صفحات الويب التفاعلية 
1nteractive Forms‏ التي تعمل بمساندة برامج خاصة مخزنة على أجهزة الكمبيوتر 
الخادمة 5٥۲۷٥۲‏ تعرف ببرامج ال 0©1) وال ۸8۶. 

وتتميز لغة 1577/11 بأنها لغة لا تعتمد على نظام تشغيل معين أو جهاز معينء إلا أن 
صفحات .1112311 لا تستطيع أن تحفظ تنسيق الصفحات 1.3706 ع٥‏ حيث أنه لا ہکن 
ممصمم الصفحة أن يتوقع تماماً ما سيظهر على شاشة برنامج التصفح, فقد يتغير شكل 
الصفحة بتغير برنامج التصفح أو بتغير نظام التشغيل أو بتغير القارئ للحروف 20018 التي 
يستخدمها برنامج التصفح, أو بتغيير حجم الشاشة. في لغة .1112311 لا نستطيع أن نتحكم في 
تنسيق الصفحة بشکل تام, إلا أنه يمكن التحكم ببعض جوانب التنسيق مثل حجم العناوين 
مقارنة بحجم النص الفعليء كذلك هكن التحكم في أسلوب النص (مائلء سميك). كما أن لغة 
1 تعجز عن عرض الرموز التي نحتاجها في الأبحاث العلمية كرموز المعادلات والرموز 
الرياضية وغيرهاء ويتم عرض مثل هذه الرموز في صفحات .37341 عادة بتحويلها إلى صور. 
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2- النشر الإلكتروني بلغة)م 7205651 

هي لغة تم تطويرها من قبل شركة ©4005 عام 1985 وذلك لتسهيل طباعة النصوص 
والرسوم على طابعات الليزر الشخصية وطابعات ال #5عغ]56 152286 الموجودة في المطابعع. 
وتعتمد هذه اللغة على مجموعة من التعليمات المكتوبة بصيغة ۸5011 التي تصف 
للطابعة الرسوم ا لمصممة بواسطة جهاز الحاسوب. وتصف هذه اللغة تنسيق الصفحة ءعة۲ ٠"‏ 
+131 بشكل دقیق» كما تصف الشكل الذي تطبع به الحروف 780265 من حيث النوع 
والحجم والأسلوب.و باستخدام برامج معينة یتم وصف الصفحة المصممة على أجهزة 
الحاسوب عن طريق لغة أمذإء؟ 2056 بعد ذلك يتم نقل هذه الصفحة الموصوفة من 
الجهاز إلى الطابعة المجهزة بمفسر للغة 2056 امذإء؟ يقوم بتفسير تعليمات هذه اللغة 
وطبع الصفحة الموصوفة بأقصى جودة تملكها الطابعة (300 نقطة في البوصة 0۲1 أو أكثر 
على طابعات الليزر الشخصية و 2540 2251 أو أكثر على طابعات ال (Image Setters‏ 
محافظة بذلك على تنسيق الصفحة. ظلت 6م521 2056 الصيغة المتعارف عليها لطباعة 
ا منشورات والمطبوعات المصممة عن طريق الكمبيوتر إلى أن استغلت بعد ذلك في نشر 
المطبوعات على شبكة الإنترنت» وبخاصة الأبحاث العلمية. حيث يقوم صاحب البحث 
العلمي بكتابة بحثه باستخدام برنامج معالجة كلمات مثل 1.866 على نظام UNIX‏ أو غيره 
من برامج معالجة الكلمات. ثم يقوم بتحويل بحثه إلى ملف “ء5 2056 وهذا ال ملف 
يصف بحثه بشكل يحفظ تنسيق الصفحات وشكل الحروف والرموز المستخدمة (كرموز 
الملعادلات)ء ليظهر بعد ذلك عند الطباعة بنفس التنسیق الذي وضعه صاحب البحث, بعد 
ذلك يضع صاحب البحث ملف ال ٤مذإء؟‏ 2056 في صفحته على الإنترنت ليحصل عليه 
القارئ ويطبعه على أي طابعة ليزر تعمل بهذا النظام. 

يمكن طباعة ملفات 4م5©3 2056 على الطابعات غير المجهزة بنظام أمرتى5 Post‏ 
باستخدام بعض البرامج الخاصة. وملفات ی5 2056 هي ملفات مجهزة عادة للطباعة, 
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النشر الإلكتروني 


إلا أن هناك برامح تمکن المستخدم من قراءة ملفات 6 "ی8 2056 على الشاشة حيث يترجم 
ا ملف إلى صفحة لا تطبع على الطابعة بل تظهر على الشاشة. ومن هذه البرامج برنامج 
Ghost Script Viewer‏ إلا أن ملفات 6م511 2056 التي تقرأ من الشاشة ليست واضحة 
تماما ولیست عالية الجودق حيث أن جودتها لا هكن مقارنتها بالنسخة المطبوعة. كما 
ملفات ٤مذعء؟‏ 2056 ليست مجهزة لیتم تزويدها بأدوات 8فةء 310100 كالأصوات والرسوم 
أو بنقاط التوصيل فعلصنلي 1177 فضلاً عن أنها ليست مجهزة بتصميم صفحات تفاعلية 
توضع على الويب ويمكن للقارئ تعبئة بعض أجزائها وإرسالها إلى جهاز الكمبيوتر الخادم كما 
هو الحال في ۹۳۸٥‏ .111241. كما أن ملفات ؛صنك5 2056 كبيرة الحجم إذ ما قورنت 
ملفات HTML‏ 

3- النشر الإلكتروني بطريقة 2107 401026 
صيغة 107 هي تقنية طورتها شركة 404056 عام 1993ء وتهدف إلى نشر وتبادل 

المعلومات المقروءة إلكترونياً بشكل يحفظ للمادة التي يتم تبادلها الجوانب التالية: 

أ- الدقة: بحيث تحفظ تقنية 2107 تنسيق الصفحة الذي وضعه مصمم الوثيقة 
أصلاً أثناء تصميمه لوثيقته. وملفات 281 لا يتم إعادة تنسيقها من قبل القارئ 
عن طريق برنامج التصفح» كما أن القارئ لا هكن له أن يغير الخطوط التي 
يحويها ملف 7107 بعكس ملفات .111:11 فالخطوط تظهر في ملف ال 2101 
كما وضعها مصمم الوثيقة. حيث يظهر الخط نفسه (مائل أو سميك على سبيل 
المثال) وبنفس الألوان. كما أن تنسيق النص لا یتغیں على عكس ,111311 حيث 
يمكن أن يتغير تنسيق النص بتغير الخط أو بتغير برنامج التصفح. وهذا الأمر 
ضروري في مجال النشر والتصميم» وف مجال الوثائق الرسمية أو العقود. وأن 
التنسيق الذي يضعه المصمم يكون له عادة هدف معين. فاستخدام الخط 
السميك أو المائل أو اللون أو تنسيق النصء بطريقة معینةء يمكن أن يوصل 
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رسالة معينة» وتغيير هذا التنسيق الأصلي قد يغير هذه الرسالة فملف 7107 يعد 
صورة رقمية للصفحة المطبوعة. 

الحجم ا لمضغوط: ملفات 7107 صغيرة الحجم, وذلك يساعد على نقلها بسرعة عبر 
الإنترنت» حتى الرسوم والصور التي تضمها ملفات 2107 يتم ضغطها أيضاً. 
التوافقية: هكن قراءة ملف 221 من قبل أي مستخدم» وعن طريق أي نظام 
تشغيل باستخدام برنامج 714 4620524 المتوفر مجاناً على موقع Adobe‏ 
فصيغة 2107 لا تعتمد نظام تشغيل معینء حيث يمكن قراءة ملف 72107 مصمم 
باستخدام 187104075 من قبل شخص يستخدم جهازاً يعمل على نظام 
Macintosh‏ أو .UNIX‏ 

جودة العرض والطباعة: ملفات 7107 تحفظ للمستخدم أعلى جودة عند قراءتها 
من الشاشة. كما أنها تسمح للقارئ بتكبير أجزاء من الصفحة دون تأثر الحروف 
ودون تشويه لشکل الصفحة. ولأن ملفات 2107 تعتبر بشكل عام ملفات -8مغء»57 
40 فإنها تعرض باستخدام أعلى جودة لجهاز العرض حيث تعرض على الشاشة 
بدقة تصل إلى 100172 كما تطبع باستخدام أعلى جودة للطباعة (300 إلى 600 
1 على طابعات الليزر و 2540 2221 أو أعلى على طابعات ال Ser‏ ©1238. 
عدم الحاجة إلى ربط ملفات 7107 بأي ملفات أخرى: كملفات الصور وغيرهاء كما 
هو الحال في ملفات .1112311 حيث أن ملف 07 هكن أن يحتوى النصوص 
والرسوم والصور. 

تقنية 2107 تملك إمكانيات أخرى توفرها للقارئ والناشر من أهمها المراجعة 
والتعديل: ففي المؤسسات الحكومية أو الهيئات العلمية وغيرها قد تمر الوثيقة 
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النشر الإلكتروني 


الواحدة في دورة مراجعةء تتطلب أكثر من مراجع» ويقوم كل مراجع بالتدقيق 
وإبداء الملاحظات. وقد يقوم بالكتابة على هامش الوثيقة أو إلصاق قصاصات ورقية 
على بعض الصفحات» بعد ذلك يقوم ا مراجع بإرسال الوثيقة إلى مراجع آخرء إلى أن 
تكتمل المراجعة وا ملاحظات, وف نهاية الأمر قد يجد المرء نفسه أمام مجموعة من 
القصاصات والملاحظات المكتوبة على جانب صفحات الوثيقة» دون معرفة من قام 
بكتابة هذه التعديلات والملاحظات, بل أن الأمر قد يتطور إلى تلف الصفحات 
الأصلية أو إلى ضياع بعض الأوراقء وخاصة إذا كانت الوثيقة تنتقل من بلد إلى بلد. 
ومن أمثلة هذه الوثائق التي تحتاج إلى مراجعات الرسائل الجامعية التي يتم 

تبادلها بين الممتحنين الداخليين والخارجيين والمعاملات الحكومية. 
یقدم نظام Adobe Acrobat‏ أدوات للتعديل ولتدوين الملاحظات. ولكنها أدوات 
إلكترونية تعرف بال 10015 2102م صصك وهذه الأدوات تسمح من يقوم بمراجعة ملف 
Acrobat PDF‏ بوضع ملاحظته على وثيقة 7107 على Electronic Notes J‏ وھی 
عبارة عن نوافذ صغيرة تظهر على صفحات 2121 وتحتوى بعض اللاحظات حول أجزاء 
معينة في هذه الصفحات, بعد ذلك يقوم المراجع بإرسال ملف 881 الذي تمت مراجعته إلى 
مراجع آخرء أو يعيدها إلى الشخص المرسل عبر شبكة الإنترنت» أو شبكة ال 1090٤‏ 
الخاصة بهيئة معينة. ويقدم 40586 أدوات أخرى لإضافة الملاحظات كالخطوطء التظليل 
أو الأختام» التي يستطيع أن يعدلها المستخدم عن طريق اختيار صورة تظهر على شكل ختم. 
ز- التوقيع الرقمي ع5دغ2مع51 آ٥ائعٴطا:‏ تحتاج مراكز العمل ال مختلفة إلى أن تتأكد 
من أن شخصاً ما قام مراجعة وثيقة ما بنفسه» أو أن شخصاً معيناً قام بالموافقة 
على محتويات وثيقة معينةء بعد أن قرأ محتوياتها (کالمدیر مثلاً)» ويمكن إجراء 


اف تہ 


جج مو اہر شض تھا ابعال یکی اقم جیب عن حبص 


جک تک 


ذلك إلكترونياً عن طريق تقنية التوقيع الرقمي التي يمكن استخدامها في ملفات 
7 وهناك نوعان من التوقيع الرقمي متوفران حالياً: 

التوقيع ال مفتاحي 515824112 1©(7-825601: تقوم هذه التقنية بتزويد الوثيقة 
الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز ۷080م 20 يحدد هذا التوقيع الشخص الذي قام 
بتوقيع الوثيقة. والوقت الذي قام فيه بتوقيع الوثيقة. ومعلومات عن صاحب 
التوقيع. يتم تسجيل التوقيع الرقمي بشكل رسمي عند جهات تعرف باسم 
Authority‏ صمناد 06 وهى طرف محايد مهمته التأكد من صحة ملكية 
التوقيع الرقمي للأشخاص الذین يقومون بتوقيع الوثائق الإلكترونيةء لتسجيل 
التوقيع المفتاحي عند ال 411502167 etification.وهي‏ الجهة التي تقوم بجمع 
معلومات من حامل التوقيع الإلكتروني المراد تسجيلهء بعد ذلك تصدر لهذا الشخص 
شهادة ٥ا‏ قظذاء٥‏ تمكنه من التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإلكترونية» ويزود 
هذا الشخص بعد إعطاؤه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه من استخدام التوقيع 
الإلكتروني لتوضيح مهمة ال Certification Authority‏ ومكن أن نأخذ المثال 
التالي: تستطيع شركة معينة أن تتفق مع ال Certification Authority‏ معينة 
مثل 2ع77»151 لتكون الجهة الرسمية المخولة بالتاکد من صحة التوقيعات 
الإلکترونیةہ بعد ذلك هكن للأشخاص العاملين في هذه الشركة تسجيل توقيعاتهم 
عند Certification Authority‏ وكلما أراد أحدهم أن يوقع وثيقة معینةء يقوم 
بإدخال كلمة السر التي أعطيت له» ثم تقارن كلمة السر التي أدخلها مع قاعدة 
بيانات ال Certification Authority‏ للتأكد من أن صاحب هذه الكلمة السرية 
يحمل شهادة منهم بالتوقیعء فإذا تم التأكد استطاع هذا الشخص التوقيع على 
الوثيقة وصارت الوثيقة تحمل توقيع هذا الشخص. 
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- التوقيع البيومتري ٣ء810‏ ع226111ع518: يعتمد التوقيع البيومترى 
على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقیع, إذ يتم توصيل 
قم إلكتروق عراز العاسوب: وضو الف خس بالتوقع اعم هذا 
القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقیعء كسمة مميزة لهذا الشخصء إذ 
أن لكل شخص سلوكاً معيناً أثناء التوقيع» ويدخل في التوقيع البيومترى البصمة 
الإلكترونية أيضاً. يتم تسجل التوقيع البيومتري أيضاً عند ال Certification‏ 
نو كما هو الحال في التوقيع المفتاحي. 
يتم ربط وثيقة ا2107 بال Certification Authority‏ عن طريق برامج مساندة 


و بل ہے کچ هِ 
کے کک نان کی ف ف کن أ ناك 


0 سس 
کک لگ سے 


2118-5 خاصة تر سط برامج Acrobat‏ بال Cetfication Authority‏ وعن طريق هذه 
البرامج نستطيع من خلال برنامج ز أن نختار أداة التوقيع الرقميء ونقوم بالتوقيع 
ا مفتاحي أو البيومتري على وثيقة 2107 دون الحاجة إلى اچ خاصة مستقلة. كما مکن 
تطبيق أكثر من توقیع رقمي على وثرقة واحدة. وإذا ما أراد وثيقة ما التأكد من صحة 
التوقيع الذي عليهاء فإنه يستطيع القيام بذلك عن طريق برنامج ال 2118-18. كما يساعد 
التوقيع الإلكتروني في عمل كثير من الجهات التي تتعامل مع عدد كبير من الوثائقء تحتاج إلى 
توقيعات من أشخاص عديدين» داخل هذه الجهة. فعلى سبيل المثال تحتاج إدارة الأغذية 
والأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيعات الآلاف من الأشخاصء على الآلاف من 
الوثائق خلال عملية التصريح بتداول دواء معين. التوقيع الإلكتروني وصيغة 2107 قاما 
بتسهيل هذه العملية حيث تم استخدامها من قبل هذه الإدارة. 
ح- يمكن باستخدام تقنية 21(1 عمل صفحات تفاعلية 38ہ :1nterc)iye‏ كما هو 
الحال في لغة HTML‏ فهناك ال PDF Forms‏ التي تعمل تماماً كما تعمل 
ال Forms‏ :7811311 حيث بمكن ربطها ببرامج 061 أو 457 لتعطى التفاعلية 
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لصفحات الإنترنت. إلا أن نماذج 2107 تتميز بقدرتھا على التغلب على مشاکل 
1 الخاصة بالحفاظ على تنسيق الصفحات, كما أن ال 0×3٥‏ 221 کن 
دمجها مع وثائق أكبر تحمل تنسيقات خاصة: كالأوراق الرسمية التي تحتاج إلى 
تنسيق من نوع رسمي خاص متعارف عليه. ال 708 107 وسيلة هامة لجمع 
المعلومات يمكن أن تستخدمها الشركات والهيئات الحكومية وغيرها. 

تقنية 71007 توفر إمكانية تزويد الوثيقة بنقاط توصيل انها نط1" 
Bookmarks‏ معلصناى 170: تربط أقساماً معينة في الوثيقة بأقسام أخرى داخل 
نفس الوثیقةء وتربط الوثيقة بوثائق أخرىء أو بمواقع على شبكة الإنترنت» وتساعد 
هذه الأدوات القارئ على الوصول إلى المعلومات التي يريدها في الوثيقة بشكل 
أسرع» فوثائق ال 821 ليست وثائق جامدة تقرأ فقطء إنما هي وثائق تفاعلية 
ديناميكية. ي- البحث والفهرسة:يمكن البحث في ملفات 2107 عن كلمات معينة أو 
جمل داخل الوثيقة نفسهاء ويمكن فهرسة ملفات 7107 للتمكن من البحث عنهاء 
من قبل بعض محركات البح Search Engines‏ وعناکب الويب Web Spiders‏ 
وهي أدوات تستخدم للبحث عن ا معلومات الموجودة علي شبكة الإنترنت» وهناك 
عدد من الشركات المتخصصة ببرامج البحث في الإنترنت تنتج منتجات متعلقة 
محركات البحث والفھرسة تدعم صيغة 2107 مثل شركة اناطانلهء<8 كما کن 
فهرسة وثيقة أو مجموعة من وثائق ليتم البحث في محتوياتها من قبل ا مٰستخدم, 
وذلك باستخدام نظام 2621085) 460526 الذي يقوم بعمل فهرس نصي كامل 01ہ 
ي10 ٦٤٤‏ لمحتويات وثيقة أو مجموعة من الوثائق والفهرس النصي الكامل هو 
قاعدة بيانات قابلة للبحث, تشمل النص ال موجود في وثيقة 107 أو في مجموعة 
من الوثائق. 
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5 ےک کہ 


مفتاحية 16۷۷۶0۰ أو باستخدام البحث المنطقي عذعم.آ صهء1هه8. 


کے کک کے ک دان کک 


ی و 


ي- الأمن: تتيح تقنية ۴2۴ تحديد مدى النفاذ إلى الوثيقة» عن طريق السماح أو عدم 
السماح للقارئ بتعدیل الوثیقة, أو طباعة الوثیقة, أو اختيار النصوص ونسخها من 
الوثيقة. ويمكن تزويد الوثيقة بكلمة سر بحيث لا هكن فتحها إلا بواسطتها. 
كيف يتم صنع ملفات ال 2101 
لعمل ملفات 2107 يجب أن متلك الناشر برنامج 4205626 ۸405٥‏ الذي 
يحتوي على أدوات منها أداتا PDF Writer‏ و Acrobat Distille‏ وباستخدام هاتين الأداتين 
يمكن تحويل أي وثيقة مکتوبةء باستخدام أي برنامج معالجة كلمات. مثل Microsoft‏ 
4 أو باستخدام أي برنامج للنشر المكتبي إلى ملف 7107 ويقوم برنامج PDF Writer‏ 
بتحويل الملف مباشرة من الصيغة الأصلية إلى 2107 أما برنامج 21501116 40526 فيقوم 
بتحويل الملفات المخزنة بصيغة )م5 2056 إلى 2101 وهناك برامج لا مكن عمل ملفات 
lie PDF‏ بشكل صحيح إلا باستخدام Acrobat Distiller‏ أي بتحویل ال ملف إلي 2056 
Scrip‏ ثم تحويله إلى 2107 ويحدث هذا عند استخدام بعض البرامج المعدة أساساً لعمل 
ملفات تی5 2056 كرامج النشر المكتبي DP‏ مثل Quark) Express‏ كما أن برنامج 
PDF Distiller‏ يوفر إمكانيات متقدمة لا یوفرھا ال PDF Writer‏ 
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عيوب تقنية 5117 
1- لا ملك كل القراء برنامج 346ء3 460526 وقد يجد بعض المستخدمين المبتدثين 
صعوبة في تحميله من الإڈرنٹ وتركيبه على أجهزتهم. 


ات 


2-2 


2- يصعب تعديل تنسيق الصفحات 187٦06‏ 2286 أو تعديل النصوص بعد عمل 
ملف ال PDF‏ 

3- عدم وجود خاصية البنيوية 1128نا]ء5]1 في ملفات ال 2108 كما هو الحال في 
ملفات .XML, SGML, HTML‏ 

4- تتفوق الوثائق المخزنة بصيغة 1177۸1 على تلك المخزنة بصيغة 2107 في مرونة 
تبادل المعلومات بين نصوص الوثائق من جهة. وقواعد البيانات 210214252565 
وبرامج ال 061 وبرامج ال ۸87 من جهة أخرى. 

خامساً: مجالات النشر الإلكتروني بصيغة 7107 

1- نشر الأبحاث العلمية: حيث يحتاج الطلبة والباحثون إلى توفر هذه المواد تحت 
أيديهم أثناء بحثھمء مهما كانت أماكن تواجدهم» والنشر الإلكتروني يسهل ذلك عن 
طريق الحصول على ا مواد من المؤلف مباشرة أو مما يعرف بالأرشيف الإلكتروني 
Electronic Archives‏ فعلى سبيل المثال يمكن للقارئ زيارة موقع دكتور ما 
للحصول على رسالة الدكتوراه التي كتبها وا منشورة إلكترونياً على الموقع بصيغة 
PDF‏ 

2- نشر أوراق ال محاضرات 7210465 ٢٣ا1‏ وال مذكرات: هكن لأساتذة الجامعات نشر 
أوراق محاضراتهم إلكترونياً لیحصل عليها الطلبة من مواقع الأساتذة على الإنترنت» 
وي هذا السياق تحتوى العديد من ا مواقع في شبكة الإنترنت على أوراق محاضرات 
متعلقة با مقررات التي يقوم أساتذة الجامعات بتدريسها ومنشورة بصيغة ال 17ط 
أيضاً. 

3- نشر الكتب وال مراجع الأكادهية: باستخدام النشر الإلكتروني لا يحتاج الباحث إلى 
شراء مرجع معینء عن طريق البريد. ولا يحتاج إلى أن يطلب من زميل في بلد 
آخر أن يصور له المرجع. حيث يستطيع هذا الباحث الحصول عليه إلكترونياً 
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ومن أبرز شركات النشر ا متخصصة في النشر الأكادهي التي اتجهت نحو النشر 
الإلکترونی مجموعة Freeman and Worth Publishing Group«Bedford‏ 
هذه المجموعة كانت تنشر الكتب الأكادمية 806015 ٠٠×‏ وتزود الكتب بأقراص 
مضغوطة 010 مرافقة للكتاب. وهذا الأملوب مع أنه يجذب عدداً أكبر من الزبائن 
إلا أنه يزيد من تكاليف النشرء وقد قامت هذه الشركة بالانتقال إلى النشر 
الإلكتروني فراحت تنشر كتبها على الإنترنت» بحيث يشترى الطالب الكتاب من 
الإنترنت» ولا يمكنه الإطلاع عليه إلا بعد الدفع, وبهذه الطريقة قللت الشركات من 
التكاليف وتحولت طريقتها من (إطبع ثم وزع) إلى (وزع ثم دع المشترى يطبع). 
نشی الأدلة التقنية 21211215 1دءنصطء»1: وهى منشورات عادة ما تكون كثيرة 
التعديل والتنقيح» ومن أمثلة الأدلة التقنية المنشورة إلكترونياً 89517 ۸٢10000‏ 
Handbook‏ ٥٠ز‏ صا هذا الكتاب الذي يأ على شكل ثلاثة مجلدات ويتكون 
من أكثر من 6000 صفحة. وكان إلى عهد قريب» يوزع ورقياً على المفتشين الذين 
يصل عددهم إلى 2400 مفتش» حيث تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بكتابة الكتاب 
وتصميم الرسوم ثم يرسل إلى مكتب الطباعة الحكومي Government Printing‏ 
066 الذي يقوم بطباعته وتنسيقه. وهو أمر مكلف جد إضافة إلى ذلك فإن 
فترة إعداد الكتاب تستغرق شهرين أو ثلاثة, وتمثل هذه المدة مشكلةء إذ أن 
ا مفتشین يحتاجون إلى المعلومات الحديثة 60-5816-م17 متوفرة بین أيديهم متی 
أرادوا ذلك. إلا أن الأمر تغير بعد ذلك إذ اتجهت إدارة الطیران الفيدرالية إلى نشر 
الكتاب إلکترونیاً على الإنترنت» عن طريق تصميمه باستخدام برنامج ء۸40 
Frame Maker‏ ثم تحويله إلى 201 ووضعه على الإنترنت ليستفيد منه المفتشون. 
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إن تحويل الكتاب إلى 7107 لا يعنى فقط توفير الكثير من تكاليف الطباعة والتوزیعء 
بل يعنى أيضاً حلاً لمشكلات تنظیمیة فمحتويات الكتاب داتمة التغيير حيث أن الأنظمة 
والقوانين الخاصة بصناعة الطيران دائمة التغيير والتحدیث, وف هذا السياق يستلم المفتشون 
تعديلات 175042665 للكتاب على شكل مئات الصفحات كل عام. وقبل بضعة أعوامٌ كانت 
هذه التعديلات ترسل إليهم بالبريد الإلكتروني فيضطر المفتش إلى طباعتها وفتح ال مجلدات 
وإزالة الأوراق القديمة من المجلد المطبوع ووضع الأوراق الجديدة مكانهاء حتى أن ال مفتش 
كان یقضی ساعات أسبوعياً لتعديل مجلداته وتحديثهاء أما الآن فالكتب ال معدلة المنقحة 
توضع على الويب بصيغة 2107 متى توفرت التعديلات 0-60-0816 ثم ترسل إلى المفتشين 
رسالة بالبريد الإلكتروني تخبرهم بوجود تعديلات» ويذكر لهم الموقع الذي توجد فيه 
التعديلات. ومعنى هذا زيادة الوقت الذي يقضيه المفتشون في ميدان العمل بدلاً من 
تضييعه في ترتيب الأوراق. 

لم يعد هذا الاتجاه بالفائدة على إدارة الطيران الفيدرالية وحدھاء بل حتى على 
مصنعي الطائرات» الذين يعتمدون على هذا الكتاب للتأكد من مطابقة طائرتهم لمتطلبات 
المفتشينء في إدارة الطيران الفيدراليةء فبدلاً من أن يتصل مصنعو الطائرات بإدارة الطيران 
الفيدرالية وينتظروا حتى يصلهم الدليلء يمكنهم الحصول عليه مباشرة من الإنترنت. 

5- أنظمة الطبع عند الطلب 1000904 دده :210٤‏ يساعد النشر الإلكتروني على 
تصميم أنظمة الطبع عند الطلبء في الشركات التي تصدر وثائق متفرقةء تحتوى 
معلومات دائمة التحدیث, مثل ا معلومات الخاصة بالسلع التجاريةء فبدلاً من طباعة 
هذه المواد كل فترة وتوزيعها على ال موظفين والزبائنء یتم وضعها على الويب 
وبإمكان الموظفين أو الزبائن النفاذ إليهاء وطباعة ما يريدونء متى أرادوا ذلك 
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النشر الإلكتروني 


سادساً: النشر الإلكتروني بواسطة الأقراص المرنة والمدمجة 
يتيح استعمال الأقراص اطرنة والمدمجة إمكانية تسجيل ال مواد المقروءة وا مسموعة 
وا مرثیة وتوزيعهاء ومن ثم استخدام الحاسوب الشخصي في قراءتهاء وقد مرت هذه الصناعة 
با مراحل الآتية: 
1- الأقراص المرنة Floppy Disk‏ 
إن مشغل الأقراص المرنة (٭41۷ 431316 ۲م ٥8ھ)‏ ممكن الحاسوب من تخزين 
المعلومات على الأقراص اطرنةء وذلك عن طريق رأس کاتب وقارئ, مثبت بداخل مشغل 
الأقراص» حيث يعمل ككاتب عند الكتابة و قارئ في وقت القراءة. 
ما هي مكونات القرص المرن؟ 
يتكون القرص المرن من قطعة دائرية أو شبه دائرية من البلاستيك المرن بداخل 
القرص» وهي مغطاة مادة مغناطیسیة و من ثم مغلفة بغلاف بلاستيكي صلب (وهو الغلاف 
الخارجي للقرص). 
يوجد بالجزء العلوي من القرص غطاء معدني متحركء ويعمل هذا الغطاء على كشف 
الجزء البلاستيكي الدائري الموجود بداخل القرص(الذي يدور معدل 360 لفة بالدقيقة) وذلك 
عند إدخاله إلى الجهاز. 
كيفية الكتابة على القرص ا مرن؟ 
توجد على سطح الجزء الداخلي البلاستيكي للقرص أجزاء حديدية متناهية 
الصغر(لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة) ضمن الطلاء أو الغطاء المغناطيسي. وعادة تكون 
هذه الأجزاء الحديدية الصغيرة مبعثرة بشكل عشوائی على السطح (وهذا هو وصف 
القرص الجديد أو ال كنك 226660::ه#) وعند إدخال القرص ال مرنء ومحاولة الكتابة 
على القرصء يقوم الجهاز بإرسال إشارات كهربائية عبر الرأس الكاتب في مشغل الأقراصء 
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وذلك لتهيئة الرأس للعمل بشكل کھرومغناطیسی, ومن ثم إنشاء مجال مغناطیسيء يتمكن 
من ملامسة السطح المغناطيسي في القرص. 

وبالتالي يقوم الرأس بإعادة ترتيب الأجزاء الحديدية المبعثرة. طبقاً للمعلومات المرسلة 
من ا معالجء و تتم عملية إعادة الترتیب للأجزاء وفقا لأقطابها السالبة والموجبة: و ذلك عن 
طريق ترجمتها أو تحويلها من لغة الحاسب الآلي إلى اللغة المغناطيسية (سالب وموجب) إن 
صح التعبیں وبذلك يتم خزن المعلومات على القرص على أساس الترتيب القطبي لها (سالب و 
موجب). 

كيفية القراءة من الأقراص ال مرنة؟ 

عند القراءة من الفرص ا مرن تحدث نفس العملیة ولكن بطريقة عكسية حيث يقوم 
الرأس القارئ با مرور على الأجزاء الحديدية الصغيرةء والتي بدورها تقوم بتكوين مجال 
مغناطيسي على الرأس القارئء الذي يقوم بتكوين مجال كهربائي. ومن ثم قراءة الشحنات 
(السالبة والموجبة) الموجودة بداخل القرص اطرنء والتي تم ترتيبها عند الکتابةء ومن ثم 
ترجمتها إلى لغة الحاسوب (ع28ناعصه1 #تنقستط) ونقلها للمعالجء الذي بدوره يقوم 
بمعالجتها لإخراجها بالشكل النهائي حسب طلب المستخدم (مثلاً على شكل ملف كلمات أو 
صورة). 
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ومن مزايا استعمال القرص اطرن إمكانية الاستعمال المتكرر» من خلال ال مسح 
والتسجيل» عدة مرات» ويمكن تعديل وتحرير المادة ا مسجلةء على القرص مباشرة فضلاً عن 
رخص منه. 

أما عيوب القرص المرن» فمن أهمها قلة التخزينء الذي لا يزيد عن1.44 ميغا بایت, 
أي ما يساوي كتاب واحد بمائتي صفحةء ولا يتسع إلا لعدد قليل جداً من الصورء ولا هكن 
قفوي اواد السمحة والفيديوية عليه كنا أن معرض ناوت بقرومات الفاسوب قا 
إلى الأجهزة بسهولة ° 
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النشر الإلكتروني 


2- الأقراص المدمجة (CD) Compact Disks‏ 
هثل مصطلح 058 باللغة الإنجليزية اختصاراً لعبارة "قرص مدمج" هن ) 5٥ء‏ 
وقد طوّرت هذه التقنية شركتا فيليبس وسوني عام 1981ء كوسيط لتسجيلات الموسيقى 
المجسمة 121151 86660 فقد كانت الأسطوانات الموسيقية القدمة مصنوعة من مادة 
الفینیل 51231 المعرضة للتلف بسهولةء وكانت تعاني من قصور في توليد مجال كامل من 
الأصوات» كما كانت تعانيء في الغالب» من مشكلة تداخل الكلام له ٥٥٥‏ ", حيث يمكن أن 
نسمع المقاطع الموسيقية ذات الصوت, المرتفع. من خلال ال مقاطع الموسيقية منخفضة 

الصوت, المجاورة لها. 

وقد حلت تقنية أقراص (01© جميع هذه المشاكلء بالإضافة إلى أنها قدّمت العديد من 
المزایا الأخرىء ويمتاز الصوت الرقمي بأنه أكثر دقة من الصوت التشابهي في عملية إعادة 
توليد الأصوات» فرأس القراءة الليزري لا يلامس القرص أبداً مما يقلل من احتمالات الاهتراء 
والتلف. كما أن ظاهرة تداخل الكلام لا تحدث في الصوت الرقميء لأن بيانات الصوت مخزنة 
على شكل عيّنات رقمية. 

يتم تخزين البيانات» كسلسلة من البثّات. على مسار حلزوني واحد. يبدأ من 
مركز القرص» ويمتد نحو حافته الخارجية» وتركرٌ أشعة القراءة الليزرية على طبقة 
البيانات» ضمن القرص البلاستیيء حيث تتناوب التجاويف ءاام على الأرضية 1804. 
والأرضية عبارة عن منطقة ملساء خالية من التجاويفء يرتد الضوء المنعكس من خلال 
موشور ذم وينعكس على حساس ضويء يتغيّر توتر خرجه» اعتماداً على كمية 
الضوء التي يتلقاها. وكما هو الحال في الوسط المغناطيسيء لا تمثّل التجاويف والأرضية, 
بشکل مباشرء الأصفار والواحدات» بل إن الانتقالات بين التجاويف والأرضیةء هي التي 
تمثّل البيانات» عند تسليط الضوء على تجويفء فإنه يتناثر بشكل أكبر من تناثره عند 
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تسليطه على الأرضية. ويستطيع رأس القراءة بهذه الطريقة تحسس الانتقالات بين التجاویف 
في المسار ويمكنه بالتاليء إعادة توليد البيانات. 

تخزن البيانات في عناصر صغيرة جداً: يبلغ طول الخطوة المسارية طءذم ٤ا١۸‏ -أي 
المسافة بين المسارات المتجاورة- 1.6 ميكرون فقطء وتتراوح أطوال التجاويف من 0.83 إلى 
0 ميكرون. والميكرون هو واحد بالألف من اميلليم. یتم طبع التجاويف في مساحة 
فارغةء من البلاستيك متعدد الكربونات ١ة«‏ هطإهءرآمم» ويجري تغطيتها بطبقة رقيقة من 
الألمنیوم, الذي يعطي القرص لونه الفضي المميز. ثم تُخطى طبقة الألمنيوم بطبقة رقيقة من 
الورنيش 1206 الذي يؤمن سطحاً أملسء يمكن طباعة عنوان القرص عليه. 

رما يجهل العديد من المستخدمينء أن الطبقة العلوية من أقراص (01. التي يطبع 
عليها عنوان ومحتويات القرصء هي في الواقع أكثر عرضة للتلف من الطبقة السفلیة ذات 
السطح الصافي. وإذا خدش السطح العلوي بعمق كاف لتلف طبقة ال منیوم العاكسة. فليس 
أمامك من وسيلة سوى استبداله. وتركز أشعة الليزر في الواقع» من ناحية أخرىء على طبقة 
تقع ضمن القاعدة الصافية للقرص, ويمكنها قراءة البيانات متجاوزة بعض الخدوش الصغيرة 
على السطح» بطريقة مشابهة للطريقة التي يمكننا بها أن نرگز على الكائنات الخارجية» عندما 
ننظر من خلال شبك 5665 نافذتنا. وحتى إذا کان الخدش حاداٌ لدرجة أنه هنع أشعة 
الليزر من قراءة البيانات» فمن الممكن أن نتمكن من إنقاذ هذا القرص عن طريق تنظيفه 
وتلميعه. 

تستخدم أقراص 010 41010 الصوت الرقميء المبني على معدّل مسح العينات 
rate‏ ingاsamp‏ بتردد 44.1 كيلوهرتزء والذي يؤمن استجابة ترددية مناسبة للأصوات 
التي يصل تردد الخطوة فيها حتى 20 كيلوهرتزء ويعتقد بعض الخبراء وا مختصين في 
أنظمة الصوت, أن معدل الترددات هذا غير كاف لالتقاط تأثيرات الأصوات النفسية 
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النشر الإلكتروني 


577010266011501م: التي لا يسمعها الشخص العادي. وتحتوي كل عينة على 16 بت من 
البيانات» ويمكن أن نستنتج أن هذا العدد یؤمُن مجالاً ديناميكياً واسعاً للمقاطع الموسيقية 
الصاخبة والهادئة. ويتم تسجيل الأصوات في مسارين للحصول على صوت (ستيريو). 

يمكن تخزين نحو 70 دقيقة من الصوت على قرص 10٥0ء‏ وهذا ما يعادل أكثر من 783 
مليون بايت. وإذا طرحنا منها الكمية المستخدمة لتصحيح الأخطاء سنحصل على سعة قرص 
0-46 النظامیةء والتي تساوي 680 مليون بايت» تقريباً. 

خرن البيانات في مسار حلزوني واحدء مما يعني أن رأس القراءة يقرأ كمية أكبر من 
البيانات في دورة واحدق, عندما يكون عند الحافة الخارجية من القرص. با مقارنة مع البيانات 
التي يقرؤها عندما يكون أقرب إلى مركز القرص. وتتطلب أقراص 00 الصوتیةء تدفقاً ثابتاً 
ومنتظماً للبيانات» مما يعني أن القرص يجب أن يدور بشكل أسرع عندما يكون رأس 
القراءة قريباً من مركز القرص» وهذا ما يسمى بالتصميم ذو السرعة الخطية الثابتة 
velocity, CL‏ نتوعصة] nstantهc.‏ بينما يدور القرص الصلب النموذجي بسرعة ثابتةء فنقول 
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أن تصميمه ذو سرعة زاويّة ثابتة 
Constant angular velocity, CAV.‏ 

تكفي سرعة 176 كيلوبايت في الثانية لنقل البيانات الصوتية من الأقراص 
المدمجةء لکن تعتبر سرعة 150 1558ء بطيئة لتطبيقات البيانات» وتستخدم برامج 
وألعاب (الملتيميديا) في الحواسيب. قصاصات ٭ طك1 فیدیو رقمیةء وملفات رسوميات 
كبيرة» تتطلب معدّلات نقل أعلى» لكي تعمل بانسياب. وقد تسارعت سواقات الأقراص 
المدمجةء في زمن قياسيء إلى درجة أن السواقات ذات 32 ضعف السرعة الأساسية, 
ويرمز لھا 2232 صارت منتشرة في معظم الأجهزة الحدیثةء كما تتوفر سواقات أسرع 
من ذلك. ولنلاحظ أن العديد من هذه السواقات الجديدة, يمكنها أن تستخدم» 
عند قراءة البيانات» السرعة الزاويّة الثابتة 0۸۷ وحدهاء أو مزيجاً من سرعة 
٢۷‏ والسرعة الخطية 01۷ كما أنها تدعم السرعة الخطية 01۷ "أحادية السرعة" 


و 110 


اف تہ 


جارس اہر سض قت چا ی کی کی م جیب عن ہی حبص 


جک تک 


ا لطلوبة للأقراص المدمجة الصوتية. ونتيجة لذلكء فإن معدل نقل البيانات الفعلي يتغير تبعاً 
موقع البيانات على القرص» ويمكن في معظم الحالات, الحصول على السرعة الاسمية العظمیء 
فقط عند قراءة أبعد نقطة من المسار عن المركزء على قرص 01 ممتلی بالبيانات» وحتى مع 
استخدام السرعات الدنيا لهذه السواقات, فإنها تعتبر أسرع بعشر مرات على الأقل» من 
السواقات أحادية السرعة 1× الأصلية. 

وتستحق إحدى مشتقات هذه التقنیة الإشارة إليها بشكل خاص, وهي أقراص -010 
4 القابلة للتسجیل, أو 02-12. تعتبر الأقراص المدمجة القياسية وسطاً صالحاً للقراءة 
فقطء حيث يتم ختم المعلومات فيزيائياً في فراغات بلاستيكية لا يمكن تغييرها. بينما تسهمّل 
تقنية 010-8 عملية إنشاء نسخ مستقلة عن البيانات أو ا موسيقى, على أقراص مدمجة قابلة 
للكتابة عليها 010-1: باستخدام سواقات خاصة: وبحيث يمكن استخدام الأقراص الناتجة في 
أي سواقة 010 قياسية. ويتم هذا الأمر عن طريق وضع صباغ حساس للحرارةء بين طبقة 
البلاستيك الناعم» والطبقة العاكسة. وعندما تستخدم سواقة 0100-3 ل "حرق" قرص مدمج 
قابل للکتابة فان شعاع الليزر يسخن طبقة الصباغ, إلى درجة تغيّر خواصها الانعكاسية 
بشكل دائم» أي إلى تسجيل البيانات عليها. تنشر هذه البقع التي تغيرت خواصها الانعکاسیةء 
شعاع الليزر الصادر عن رأس القراءةء بطريقة مشابهة لما تفعله التجاويف الموجودة على 
الأقراص المدمجة العادیةء ويمكن بالتالي استخدامها في معظم سواقات 010-11071. 

3- أقراص 101/2 
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تعتبر أقراص 1© مناسبة جداً لألبومات المموسيقىء أو ألعاب الحاسوب» 
والتطبيقات» على الرغم من أن بعضها يحتاج إلى قرصين أو آکش لکن, إذا أردت أن تضع 
فيلم فيديو کاملء على قرص واحدہ فإن أقراص 010 صغيرة جد وبطیئةً جد وقد 
حلت الشركات الصانعة هذه المشكلة بتطوير أقراص «12771. هثل مصطلح 225870 في 
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النشر الإلكتروني 


الأصل, أوائل الكلمات "قرص فيديو رقمي" نل 71460 ۵1اتعذة, لأنه كان مصمماً للاستخدام 
كوسط لتخزين ونقل الأفلام الرقمیة لعرضها في التلفزيونات المنزلية ثم تطوّر هذا ا لمصطلح 
ليقودنا إلى عام من التطبيقات الأخرىء المتعلقة بالأقراص البصرية اهءذامه ذات السرعة 
العالیةء والسعة الكبيرةء ولذلك تغيّر اسمه إلى "قرص متنوع رقمي" ونل علنادد؟ لعانعنك. 
لکن تغیبر التسمية م يسبب أي مشکلةء لأن معظم الناس يستخدمون الاختصار 10172 

قد يصعب عليناء للوهلة الأولى» التمييز بين قرص 10۷10 وقرص 01ء فلهما قياس 
واحد» حيث يبلغ قطر کل منهما 120 ملليمتراً وكلاهما عبارة عن أقراص بلاستيكية بسماكة 
2 ملليمتراً ويعتمدان على أشعة الليزر لقراءة البيانات الممثلة بواسطة التجويفات» ضمن 
امسار الحلزوني. لکن أوجه التشابه بينهما تنتهي تقريباً عند هذا الحد. 

صمم قرص 271 لتخزين فيلم سينمائي» يستغرق طوله وسطياً حوالي 
5 دقيقة. ويتطلب تخزين صورة فیدیو بالحركة الكاملة. وباستخدام تقنية الضغط 
2 حوالي 3500 كيلوبت لكل ثانية» وإذا أضفنا الصوت الرقمي المحيطي العامل 
بنظام الأقنية الستة 5.1 خمس قنوات موجهة من الوسط والیسار, واليمينء واليسار الخلفيء 
واليمين الخلفيء بالإضافة إلى قناة مضخم فرعي غير موجهة. فستحتاج الصورة إلى 384 
كيلوبت أخرى في الثانية. وإذا أضفنا التخزين الإضافي اللازم لتسجيل الحوار بلغات مختلفة, 
والعناوين الفرعية لمقدمة الفیلم ونهايته. فإن حجم التخزين ال مطلوب يصل إلى 4692 
كيلوبت لكل ثانية من طول الفيلم» الذي يبلغ 135 دقيقة» أي 586.5 كيلوبايت في الثانية. 
وبحساب بسيط يتبين أننا نحتاج إلى قرص بسعة 4.75 مليون کیلوبایت, لتخزين فيلم فيديو 
كامل. ويشار إلى هذه الأقراص في الصناعةء غالبا بالرمز 784.75 6. 


كيف هكن أن نحصل على سبعة أضعاف سعة القرص ا مدمج العادي ۷1ء على قرص له 

الأبعاد ذاتها؟ 

يمكن ذلك عن طريق تصغير أبعاد العناصر الممثلة للبيانات» فتتقلص خطوة المسار - 
أي المسافة بين الأخاديد- من 1.6 میکرون, إلى 0.74 ميكرون فقط وينخفض قياس التجويف 
من 0.83 ميكرون إلى 0.40 ميكرون. ونظراً لأن طول موجة الضوءء الصادر عن أشعة اللیزر 
في سواقات 010 التقلیدیة لا يسمح بالتعرف إلى هذه التجاويف الصغيرةء اضطر المهندسونء 
لي یتمگنوا من صنع سواقات 0710ء أن يطوروا أشعة ليزر تنتج ضوءاً بطول موجة 640 
نانومتر بدلاً من 780 نانومتر المستخدمة في سواقات 010. وتتطلب هذه الطريقة أيضاً أن 
تكون صفيحة القرص ١١٤٤هام‏ 4151 أقل سماكة» بحيث لا يضطر الضوء إلى اختراق طبقة 
سميكة نسبياً من البلاستيكء ليصل إلى طبقة البيانات. ويتطلب تصميم قرص 2772 أن 
تكون سماكة صفيحته مساوية لنصف سماكة قرص 0100ء أي 0.6 ملليمتر. وللمحافظة على 
سماكة 1.2 ملليمتر للقرص» يجب لصق صفيحة فارغة بسماكة 0.6 ملليمتر على وجهه 
العلوي. 

هكن للبوصة الواحدة من مسار قرص 0۷2 وعن طريق تقلیص أبعاد تجاويف 
البیانات, أن تستوعب حوالي ضعف كمية البيانات» التي تستوعبها البوصة الواحدة من مسار 
قرص (01. ولكي نحصل على معدل نقل قريب من 600 كيلوبايت في الثانیةء الذي نحتاجه 
للفیلم السینمائیء يجب أن يدور قرص ۷2( بشكل أسرع من دوران قرص 010 القياسي. 

وتقدم سواقات 2772-1034 معدلات أعلى لنقل البيانات» للاستخدامات المتعلقة 
بتطبيقات البيانات» فالسرعة الأحادية تبلغ 1.3 ميجابايت في الثانيةء وتتوفر في الأسواق 
سواقات تعمل بضعف هذه السرعة. 

وعلى الرغم من أن 4.7 جيجابايت قد تبدو سعة هائلة. إلا أن ا مواصفات 
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النشر الإلكتروني 


صفيحة فارغة فوق قرص 0۷5 ال محمّل بالبیاناتء لماذا لا نضع قرص بيانات آخر فوقه. 
فنحصل بذلك على قرص بوجھینء تصل سعته إلى 9.4 جيجابايت. وقد استفاد الكثير من أفلام 
70 من هذه الميزة. حيث وضعت على الوجه الأول إصدارة للفيلم مهيأة بنسبة إظهار 
3 لاستخدامها مع التلفزيون العاديء أو شاشة الحاسوب» ووضعت على الوجه الثاني 
إصدارة مهيأة بنسبة إظهار 16:9 للشاشات العريضة. 

لا تقف إمكانيات تقنية 0110 عند هذا الحد. فهناك المزيد. إذ مكن عن طريق 
تغيير تركيز أشعة ليزر قراءة المعلومات من أكثر من طبقة واحدة من القرص, فبدلاً من 
استخدام طبقة انعكاس کتیمةء يمكن استخدام طبقة نصف شفافة, تتوضع خلفها طبقة 
انعكاس کتیمةء لحمل المزيد من البيانات. وعلى الرغم من أن هذه التقنية لا تضاعف السعة 
تماما نظراً لأن الطبقة الثانية لا مكنها أن تكون بكثافة الطبقة الأولى إلا أنه 
يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على قرص بوجه واحد وطبقتینء سعته 
5 جيجابايت. وإذا استخدمنا هذه الطريقة على وجهي القرص» سنحصل على قرص 10113 
يتسع حتى 17 جيجابايت من البيانات. 

تعاني مؤسسات الإنتاج السینمائیء التي تنتج أقراص 0۷10ء من مشكلة مھمةء وهي 
نسخ وتوزيع هذه الأفلام بصورة غير شرعية. وتوجد مشكلة أخرىء فنظراً لأن هذه المؤسسات 
تسيطر على توزيع الأفلام عبر العام فقد تحصل بعض الأسواق العامميةء على حق عرض فيلم 
معيّن في دور السينماء قبل غيرها من الأسواق» وبالتالي فإنها ترغب في منع المستخدمين في 
بعض مناطق العالم» من مشاهدة أقراص 0۷2 تم طرحها للاستخدام في مناطق أخرى. 

وأذى هذا إلى ظهور أفلام على أقراص 10۷1ء تحتوي على نظام أمني متطور 
لزيادة صعوبة نسخ الأقراص بشكل غير شرعي, وتم ترميز أقراص 0۷0 لتعمل فقط مع 
مشغّلات ٥ھ‏ تحتوي على مفتاح مستخدم في منطقة معينة من العام. ويمكنك في 
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بعض الحالات» إعادة تعریف رمز المفتاح في ال مشغلء. كما هو الحال في بطاقات فك ترميز 
0 اللمستخدمة في الحواسیب, إلا أن معظم المشغلات تمنع تغيير هذا المفتاح.!” 
سابعاً: الوسائط الالكترونية المتعددة Multimedia‏ 

تمثل تقنيات الوسائط الالكترونية المتعددة أبرز مظاهر الثورة الرقمیةء حيث أتاحت 
تقنيات الحاسوب والإنترنيت تقديم ا لواد المقروءة وا مسموعة والمرئية» في آن معا على شاشة 
الحاسوب» إذ يمكن مثلاً قراءة نص روايء والاستماع إلى صوت وموسيقى» ومشاهدة صور 
ثابتة وفیدیویف تعبر عن الموضوع نفسه. ولعل سر جاذبية النشر الإلكتروني يعود إلى هذه 
التقنية التي تخاطب جميع حواس الإنسان ومداركه العقلية. وقد نضجت تلك التقنيات 
بشكل منقطع النظیر في السنوات الأخيرة» وهي في طريقها نحو الاندماج في حياتنا اليومية, 
وبالأخص في مجالات الإعلام والتعليم والترفيه والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد حدد 
فريتز ماكلوب مصلحل ٥د ۴۲1٤z‏ في عام 1962 خمس صناعات رئيسية للمعلومات هي: 
التعلیمء والبحث, والتطويرء ووسائل الاتصالء وتجهيزات ال معلومات وخدماتهاء واليوم بعد 
قرابة أربعين سنةء فان هذه الصناعات» تأخذ في التقارب والاندماج من خلال وسائط 
المعلومات المتعددة. حيث يوفر هذا الدمج للأنماط المختلفة للمعلومات إمكانات هائلة. وقد 
يشار إلى منتجات الوسائط المتعددة باسم "الوثائق المركبة" documents compound‏ كما 
تعد مصطلحات التصميم ع«ندعذوه( والتفاعل :126672115367 من الكلمات المفتاحية عند 
تناول تطبيقات الوسائط المتعددة. ويصبح عرض المعلومات أكثر جاذبية وتفاعلاً مع الحواس 
الإنسانية. 

1- لحة تاريخية عن الوسائط الالكترونية المتعددة 

تعود جذور تقنية الوسائط المتعددة إلى المحاولات المبكرة لدمج الصوت والصورة معا 
في الأفلام السینمائیق منذ نحو مائة عام, ثم ظهرت تقنية التلفزيون لتضيف المزيد 
من الحيوية والفورية للمشهد المرئي» الذي يضم الحروف ال مقروءة والأصوات والصور 
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النشر الإلكتروني 


الثابتة وا متحرکةء بيد أن تقنيات السينما والتلفزيون لم تكن تسمح للمتلقي بالمشاركة 
والتفاعل مع الرسالة المعلوماتية والإعلامية. فقد كان البث يتدفق في مسار واحد من المرسل 
إلى المستقبلء وجاء اختراع الحاسوب ليوفر قفزة في تقنية الوسائط المتعددة والتفاعلیةء وقد 
اعتمدت التطورات في تقنيات الوسائط المتعددة على صناعة الترفيه والألعاب. علما بان تلك 
التقنيات توصف حاليا بالجيل الثالث من أجيال تطورهاء منذ ظهورها تجاريا في عام 1985 
ومن جانب آخر فان الوسائط المتعددة تعد جزءا مما يسمى تاريخيا باسم "ا موجه الثالثة" 
wae‏ ةعفطا أو ثورة المعلومات. ويعود هذا التاريخ القصير والمثير. في الوقت ذاتهء للوسائط 
المتعددة إلى انتشار المواد السمعية والبصریةء وخصوصا الأقراص المدمجة الصوتية - ٥0ہ‏ 
02 التي لاقت رواجاً كبيرا حيث قدرت مبيعاتها في بدايات عام 1983 بنحو 10 ملايين 
قرص, ولا شك أن من أهم أسباب رواج الوسائط المتعددة التقاء العديد من التقنيات 
والخبرات ام مختلفة» ويمكن تشبيه تقنيات الوسائط المتعددة اليوم بأنها نوع من الطوفان أو 
عاصفة من المفاهيم والأفكار والتقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة: التي من الصعب 
على أي شخص التنبؤ بدقةء عما سوف تسفر عنه من تكامل بينهاء وتطبيقات تقدمها 
للممارسة. 
2- تعريف الوسائط المتعددة أو المندمجة 

إنها توافق أو تزامن في استعمال أكثر من وسيط إعلامي الكتروني في الحاسوبء 
والأنواع الأساسية المتاحة في الوسائط الالكترونية هي النص المكتوب والتصوير والرسم 
والصوت والصورة ا متحرکة(الفیدیو)ء ونقل هذه الوسائل على أقراص مدمجة يجعلها 
وسيلة إعلامية يمكن مشاهدتها على شاشة الحاسوب» وهناك تعريف آخر هو قدرة 
المستعمل على الخلط أو التفاعل مع أنواع متعددة كالنص ال مكتوب والصور والأصوات 
والرسومات والفيديوء في الحاسوب» أي بعبارة أخرىء الوسائط الالكترونية المتعددة تعني 
الاستعمال المختلط بين أكثر من وسيلة رقمیةء في تركيبة تفاعلية أو مختلطة أو مندمجة. 
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ورما يكون الجانب الفريد في الوسائط الالكترونية هو الاندماج بين أكثر من رسالة, فضلاً عن 
قدرة المستعمل في التحكم في تدفق المعلومات وصياغتهاء وذلك ما هيز الوسائط الالكترونية 
الحاسوبية عن التلفزيون ذي الاتجاه الواحد. 
وقد راح ينتشر استخدام هذه التقنية الجذابة في الهاتف النقال والكاميرات الرقمية 
والكتب والقواميس الإلكترونية. 
3- تطبيقات الوسائط المتعددة Multimedia‏ 
الوسائط المتعددة هي عبارة عن مجموعة من الهيئات المختلفة لنقل المعلومات التي 
يمكن أن تترافق مع النصوص لشرحها أو توضيحها أو لتزيد من فھمھاء ويمكن أن تكون هذه 
الوسائط مرئية مثل مقاطع الفيديو والفلاش والجافا ونحوهاء أو مسموعة مثل مقاطع 
الصوت» كتلاوة القرآن الكريم أو قراءة النصوص والأغاني والموسيقى وسماع القصص 
والقصائد. ويمكن أن تكون مختلطة تجمع ما بين المرئية وا مسموعةء ويمكن أن نشير إلى بعض 
التطبيقات التي تستخدم فيها ا المتعددة: 
أ- مقاطع سس سی : يتم فيها تحويل الصور الثابتة التي تتضمنها الكتب أو 
الوثائق بشتى أنواعها 7 صورة متحركة وتفاعلية تضفي على الكتب الكثير من 
الحيوية والتشويق. 

ب- المقاطع الصوتية:وهي عبارة عن تحويل النصوص المكتوبة بشتى أنواعها إلى 
نصوص مسموعاة. يمكن إرفاقها مع النص المكتوب» بحيث تسمح للمستخدم 
بإمكانية ا مطالعة مع سماع النص» وهي خدمة مفيدة بالنسبة لنصوص التراث التي 
تصعب قراءتها دون الاستماع إليهاء أو مستخدمي المقررات الدراسية من طلاب 
الصفوف ال مبكرة. 

ج- المجلات الإلكترونية:وهذه الخدمة مناسبة جدا للمؤسسات التي لديها مطبوعات 
ونشرات دورية ترغب في تحويلها إلى صفحات (ويب) لنشرها على الوقع 
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5 ےک کہ 


الخاص بھاء مع إمكانية إنتاجها على أقراص مدمجة تعتمد على التشغيل التلقائيء 
وهناك العديد من النماذج والأشكال التي تناسب العميلء ويمكن دعمها بالصوت 
والفيديو وكافة أشكال ا ملتیمیدیا. 

د- الفيديو التعليمي: يجري تحويل أفلام ومقاطع الفيديو العادية إلى فيديو رقمي 
بصيغ تسمح بنشره على شبكة الإنترنت» باستخدام تقنية البث العريض 
(81:02062511128): وهذه الخدمة مفيدة بشكل فعال ضمن الشبكة ال محلية 
([ھ1) فهي تبث بطريقة لا تؤثر على أداء الشبكةء ولا تحدث ازدحام في تدفق 
البيانات» وهي تسمح بنشر أفلام كاملة يمكن أن يستفيد منها كافة العاملینء كما 
أنها تعد بمثابة أرشيف للأفلام الوثائقية والدروس النموذجية والحفلات...الخ. 

4- استعمالات الوسائط المتعددة 

في الأيام الأولى من ظهور وسائل الإعلام الالكترونية كانت مقتصرة على الجوانب 
الإعلامية والتعليمية فقطہ أما الیوم فقد تطورت هذه الوسائط في استعمالات واضحة 
كالتقويم والتدريب وتعليم البرامجء والألعاب والترفيه والتجارة والصناعةء كما انتقلت إلى 
ا مراسلة والبرامج الفنية والطباعة الالكترونية ومن أهم استعمالاتها: 

أ- الاستعمالات المشتركة: يتداخل الإعلام المتعدد التفاعلي مع مختلف جوانب الإنتاج» 
فمثلا في الصناعة تنفق أموال كثيرة في التدريب على الإعلان الالكتروني بالحاسوب 
أكثر من أي قطاع آخرء وف هذا المجال نلمس الاندماج بين الصناعة وا معلومات, في 
عملية الترويج للمنتجات الصناعية والتجارية 

ب- استعمالات إدارية في ا منظمات الحكومية وغیر الحكومية: فهي تلعب دوراً بارزاً 
في تطور وتقدم تلك ا لمنظمات, فالإدارة الحديثة تتجه إلى التحول تدريجياً نحو 
الإدارة الإلکترونیةء من خلال الشبكات والوسائط الإلكترونية. 
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ج- استعمالات تعليمية: إن المعلمين الذين يتخذون وسائط الإعلام الالكترونية في 
الاستعمالات التعليمية من الممكن أن يصنفوا إلى ثلاث تقسيمات وهى المستعملين 
والمنتجين والمتئقلمين مع هذا النظام» وقد أتاحت الوسائط المتعددة ظهور ما يسمى 
بالتعليم عن بعد أو التعلیم الإلكتروني والجامعات وا مدارس المفتوحة والإلكترونية. ° 
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55 2] من موقو الأخبار 

0 53 دہ حصار واشتهاكاك خلال 
ل ل رن يا بي هلاحقة متفاي تفجيرات شرم 

1 أعلنت مصادر أملية مصربة أن قوات | ودبع 

شی بات تی سار من مكايإ ىن الى 
بشئيه بإيوللهم الباكسكانيين المشكيه فلمل اجتماع تنسيق 
بتورطهم في هجمات شرم الشبخ. وفي الالسحاب وشارون يهده 


سام آباد القت انقارجبة و ا المعاومة 
۲ أن بكون أي من رعاباها قد ورط فود کر د 
قساف و اید مد یٹ 
ا ممه من المصربين. وارسو کوٹھا من 
رمه الخريجين العاطلين 
8 تهدد بهجرة الخبرات 
۹ رب الفلسطينية 


هل قد أن جهات أجنيبة قف وراء 
هجمات رم الشيغ؟ 
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(6216994 غر خرن موعت‎ FN 
الشرطة المصرية تحاصر بلدتين‎ | 
خارج شرم الشیغ‎ 
السلطاك المصرية وزع صورا ئة‎ 
باكسئانيين شئبه في أنهم وراء‎ 
تفجيراتا شرم الشيح؛ والرشطة تحاصر‎ 
بثائين بحثا عن أثنين منهم.‎ 


تعليقائتم على تفجيرات شرم ڈایخ یچ تدده 
اقرط البربطانية سمي 


را ٹین من دشن بهم AS‏ 


2 الشرطة البربطائية‎ 5-7 ORs 
بزكدون إنهاء مقاطمة لجنة صياغة  المشئبه بهم في ور ا ج ال کات من‎ 
1 الدسكورء وأعمال الملف المتجددة كؤدي ا چواباہ ترسو حو‎ 

إلى مغل سبعة أشخاص في بلداد. ٠‏ في لندن الأسهوع القائك. ملفات وتقاربر مصورة من حول العالم 


او روات شهود عيان عن گا خليل زه ل بي بي سي؛ 
تفجيرات الغميس في وسائل وا اترفاق الوطني في 
المواصلات باندن ا درق پیم دند 
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تعود تسمية الصحف إلى عصر ما قبل الطباعة, والصحف التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم» رما تكون نوع من المخطوطات التي توثق بعض الأحداث والأخبار المهمة» في تلك 
الحقب التاريخية البعيدة. قبل نزول الكتب الإلهية المقدسة» وتعود فكرة الصحيفة أو 
الجريدة التي تنقل الأخبارء إلى تلك ا محاولات القدهة للتواصل بين الحكام والشعوب» من 
خلال البيانات والوثائق الحائطية ا ٰخطوطةء حيث تختلف الآراء حول ظهور أول صحيفة في 
العالم» إذ يشير بعض الباحثين إلى أن جريدة (كين كان) الصينيةء التي نشرت عام911 قبل 
الميلاد هي أقدم نوع بسيط من الصحافةء في حين يرى آخرون أن جريدة (الوقائع الرسمية) 
الرومانية الصادرة عام 58 قبل الميلاد هي الأقدم» ومهما يكن فإن الصحف قد سبقت العديد 
من وسائل الاتصال المعروفة اليوم. 

وقد كانت أوائل الصحف تصدر على شكل نشرات جدارية» أو كراسات للأخبار 
ا منسوخة باليد. مثلما كانت في انجلتراء خلال القرن الثالث عشرء وانتشرت. بعد ذلكء. في كل 
من إيطاليا وأطانياء وعند اختراع الطباعةء في القرن الخامس عشر أحدثت قفزة هائلة, في 
ميدان الصحافة. حيث أصبح من السهل طبع ونشر عدد كبير من النسخ, في وقت قصیں 
ونفقات وجهود قليلة.") 

يمكن أن یوصف عصر النهضة الصناعيةء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأنه 
عصر (الصحافة) المطبوعة. فقد ظلت الصحف والمجلات تمثل وسيلة الإعلام الأكثر تأثيراً طوال 
ما يزيد على قرنینء من الزمنء وقد ازدهرت صحافة الدوريات» التي تصدر في فترات زمنية 
منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنویةء وبأعداد متتالیة وتحت عنوان 
واحد» حيث يحمل كل عدد من الدورية عادة رقماً متسلسلاً مكملاً للأعداد التي سبقته 
والتي تليه» ويضم كل عدد معلومات متنوعةء من مصادر مختلفة وأقلام متعددة. 
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كان هذا النوع من الاتصال الإخباريء مرتبطاً بإيقاع الحياة الحضرية الصناعیق الذي 
يتسم بالسرعة والانتظام والتنوع, وإلى ذلك فإن الصحافة تمثل إشباعاً لرغبة أو حاجة 
إنسانيةء في البحث عن ا معلومات ومتابعة الأحداث الجارية والتواصل مع البيئة الاجتماعية 
وهو ما كان الكتاب عاجزاً عن تحقيقه. من قبلء بيد أن ظهور الصحافة وانتشارهاء م يؤد إلى 
تراجع الكتب واندثارهاء فقد شهدت الساحة الإعلامية تنافساً وتكاملاً بين هذين النوعين من 
التواصل المطبوع, كما توسعت ال مكتبات وتنوعت خدماتهاء من أجل تصنيف وفهرسة وحفظ 
واستعمال الكم الهائل من المطبوعات. 

وقد فرض العصر الإلكتروني على الصحافة ضرورة تغيير محتواها وشكلها وأسالیبھاء 
كما تغيرت عملية تصنيع ونشر الصحفء من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها 
التقنيات الجديدةء وعلى العموم يمكن تحديد خمس مراحل من التطور الصحفي: 

1- الصحافة المطبوعة باستخدام الوسائل الميكانيكية التقليدية. وبخاصة طباعة 
الأوفسيت. وقد كانت سائدة إلى ما قبل نحو خمسين عاماً. 

2- الصحافة الإذاعية والتلفزیونیة التي اعتمدت الصوت والصورة في تقديم الأخبار 
والتقارير والتحقيقات» وتدخل ضمنها شرائط الصوت ا مسجل (الكاسيت) والفیدیو 
وقد شكلت منافساً شديداً للصحافة ا مطبوعة. 

3- الصحافة المطبوعة على الورق باستخدام تقنيات الحاسوب» وبخاصة في عمليات 
صف الحروف والتصميم ولإخراج أو ما يسمى عمليات ما قبل الطبع, وتمثل 
محاولة للاندماج ضمن الفضاء الإلكتروني والاستفادة من معطیاتهء وملاحقة تطوراته 
المتسارعة. 

4- الصحافة الإلكترونية المتوازية مع الصحافة التقليدية» أي أنها صحافة 
(إلكترونية+ ورقية) ويعتمد هذا النوع على النشر الرقمي على شبكة الانترنيت» 
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من خلال المواقع المتنوعة. حيث راحت الصحف واممجلات ودور النشر ومحطات 
الإذاعة والتلفزيون تتسابق نحو إنشاء المواقع الإلكترونية» إلى جانب استمرار تلك 
الوسائل المطبوعة والمسموعة وامرئية في تقديم خدماتها السابقة. 
5- الصحافة الرقمية اللاورقيةء التي تعتمد على النشر الإلكتروني المتكاملء والمتفاعل, 
حيث تقوم على بث رسائل الكترونية إلى جمهور غير محدد جغرافياء بيد أنها تميل 
إلى التخصص في مخاطبة الفئات المتنوعة من الناس. 
أولاً: التحول من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الإلكترونية 
عندما ظهرت الإذاعة في مطلع القرن الماضيء توقع صانعو الخبر المطبوع أن هذا 
الوسيط الإلكتروني قد يهدد صناعة الصحافة برمتھاء وبخاصة بعد أن بدأت الإذاعة تنتشر في 
دولة تصنع الخبر مثل أمريكاء انتشاراً كبيراًء وف ظل هلامية القوانين الإعلامية التي كانت 
سائدة هناك» ظهرت عشرات, ثم مئات المحطات الإذاعية التي اجتاحت أمريكا من شمالها 
إلى جنوبهاء آخذة بالتسابق فيما بينها على تقديم الخبر " طازجاً " حتى قبل أن يتمكن عمال 
المطابع من صفه وتجهيزه للطباعة. 
وشيئا فشيئا بدأ نفوذ الراديو يضمحلء بعد أن كبر وأصبح له نافذة تنقل العام إلى 
البيت بكبسة زرء لیس فقط بالألوان الثنائية السلبية التأثين بل بالألوان الطبيعية, بينما 
الصحافة المكتوبة تراقب نتائج ا معركة الإلكترونية بصمت وحذر!! 
ظل التلفزيون طوال نحو نصف قرن يهيمن على الفضاء الإعلامي. وقد استطاع من 
خلال تقنية الأقمار الاصطناعية والبث الرقمي أن يخترق الحواجز السياسية والحدود 
الجغرافية» وكانت حرب الخليج عام 1990 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الإعلام وصناعة الخبرء 
فقد استطاع الإعلام المرئي أن ينقل صور الحرب وأهوالهاء حتى إلى غرف النوم من خلال 
المواكبة المباشرة لهاء ولحظة بلحظة. 
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النشر الإلكتروني 


هذه الحرب كانت حرب الفضاء بكل معنى الكلمة» وكان لمحطة N١N‏ لأمريكية 
الإخباریة الدور الحاسم فيهاء فقد كان مراسلوها يغطون تطورات الأحداث من عدة أماكن, 
وف وقت واحد الأمر الذي ما كانت لتحققه الصحافة المكتوبة» بنفس الدرجة من الزخم 
والحيوية والسرعة والتأثير. 

م تكن 07121 مجرد قناة فضائية يصل بثها إلى العام كله عبر منظومة من الأقمار 
الاصطناعیةء فقد كانت تمثل "الجيش الإعلامي" المواكب لجيوش التحالف والناطق الإعلامي 
باسمهاء فاستحقت بذلك أن تكون نجم الحرب الذي أخفى بوهجه كل 
النجوم الأخرى. 

فيما بعد شهدت حقبة التسعينات» من القرن ا ماضيء ثورة تلفزيونية كبيرة. فقد 
ازدحم فضاء الكوكب الأزرق بالأقمار الاصطناعية التي تبث ملايين الساعات يومياً 
من مختلف المواد الإعلامية والإخبارية وغيرهاء الأمر الذي مثل خطراً جديداً على الصحافة 

حقبة التسعينات م تشهد فقط ثورة الفضائيات» بل ثورة معلوماتية هائلة أتت عن 
طريق شبكة الإنترنت التي غزت العالم من أقصاه إلى أقصاه. محدثة انفجاراً معلوماتياً م 
يشهد له العام مثيلاً هذا الانفجار احتوى من ضمن ما احتواه طبيعة وسائل الإعلام نفسهاء 
من حيث الشكل والمضمون. 

انتشار الإنترنت واكبه أيضا ظهور الصحافة الإلکترونیةء فقد تطورت وبرزت, خلال 
فترة وجيزةء الكثير من الصحف التي ليس لها وجود في عاط الإعلام إلا من خلال هذه الشبكة, 
وعرفت بالصحف الإلكترونية. 

مرة أخرى» شکل الأمر تهديداً لعرش صاحبة الجلالة(الصحافة) التي لم تقف 
موقف المتفرج» بل دخلت هي الأخرى غمار التجربة وصارت لها مواقع إلكترونية, 
بحيث أصبحت أغلب صحف العام تصل إلى قراٹھاء ليس فقط عن طريق أكشاك البيع. 
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بل عن طريق الإنترنت. وخاصة إلى هؤلاء القراء الذين لا يستطيعون قراءة جرائد معينة 
بسبب تعذر وصولها إليهم لأسباب عدة. 

ومرة أخرى تأت الأزمات لتعطي للصحافة الوليدة بعداً أكبر. فقد فجرت الأزمة 
الأفغانية صراعا من نوع آخر بين الجرائد الإلكترونية. خاصة بعد أن استأثرت 
قناة (الجزيرة) القطرية بفضائيتها وموقعھا الإلكتروني ملايين ا مشاهدين والقراء على امتداد 
العام. 

ومثل الدور الذي لعبته02737 في حرب الخليج الثانيةء لعبت محطة (الجزيرة) دوراً 
يكاد يكون أكثر أھمیةء فقد كانت وسيلة الإعلام الوحيدة التي سمح لها بالبقاء في أفغانستان 
أثناء حكم حركة الطالبان» لتصبح وحدها - وبدون أي منافس- صاحبة الكلمة الفصل على 
لساحة الإعلامية طيلة أيام الأزمة والحرب» التي جاءت على خلفية أحداث 11 أيلول 
(سبتمبر) عام2001. 

محطة (الجزيرة) م تحقق السبق على مستوى الإعلام المتلفز فحسب» بل على صعيد 
الصحافة الإلكترونية نفسھاء من خلال موقعها الذي شهد ملايين الزيارات خلال تلك الأزمة 
مما حدا بكبريات الشركات الإعلامية الأمريكية محاولة سبق الإعلام العربي عن طريق تعریب 
مواقعهاء مثل 0218 » وموقع 281571 وحتى موقع قناة 077 نفسها.! 

ثم جاءت الحرب على العراق عام 2003 لتصبح حرباً الكترونية. بكل معنى الكلمة 
سواء على صعيد الأسلحة المستخدمة في القتالء أو فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية الفورية 
الحية والمباشرة. عبر القنوات العربية والأجنبية. 

اليوم يزدحم الفضاء بالمحطات الإذاعية والتلفازية والمواقع الإلكترونية على الإنترنيت» 
فضلاً عن الصحافة المطبوعةء في إطار سباق محموم على تقديم الخدمة الإعلامية والإخبارية 
للمتلقي. بطريقة سريعة ومؤثرة. 
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النشر الإلكتروني 


إن مواقع الصحف على الإنترنت يتوقع لها الاستمرار والتزايد بشكل متصاعد لأنها 
ستدرك مزایا الانترنت, مثل الانتشار في كل مكان في العام» وسهولة الاستعمال والقدرة على 
عرض مزيج من النصوص والأصوات والصورء وإمكانية الوصول إلى القارئ المستهدف بشكل 
أكثر تحديداً مع ميزة تفصيل المعلومات لكل قارئ, وكل ذلك يشكل إغراءً لزيادة دخل 
الصحيفة من الإعلان على الإنترنت» وستعمل المؤسسات الصحفية: التي لديها خبرة على 
جذب القارئ والمعلن» باتجاه تفعيل نشاطاتها الإعلامية والإعلانية جنباً إلى جنب. 

ومن المتعارف عليه أن قارئ الصحيفة الورقیةء ومستخدم الإنترنت ليس شخصاً واحداًء 
بل هما في الحقيقة مختلفان في كثير من الخصائص, ومنها الجنس والعمر ومستوى التعليم 
والغرض من قراءة الصحيفة. فقراء الصحف الاإلکترونیة كما أثبتت الدراسات» يكونون عادة 
من بين الأصغر سنا وهو ما يمكن استثماره في العرض الإعلامي. 

ومن المهم القول أن بناء مواقع للصحف على الشبكة يتطلب تأسيس وحدة مستقلة 
كما يقتضي وجود صحفيين على درجة عالية من امهارة والكفاءة والتدريب على مهارات 
متعددة مثل الكتابة بعدة وسائلء وقي الوقت نفسه. مثل كتابة خبر يتناسب مع وسائل 
الإعلام الجدیدة, كالهاتف النقال وغيره من أجهزة النشرء وتطوير قدراته في استخدام الكاميرا 
الرقمية وإدارة الحوارات» لأن على الصحفي الإلكتروني أن يتحدث بلغة الصحافة الإلكترونية 
نفسهاء ولا يعتمد على الورقة والقلم.'” 

ويمكن القول أن المجتمع العربي ما زال يتلمس الطريق بصعوبةء نحو العام الإلكتروني» 
فقد أكدت دراسة علمية متخصصة. أن الصحافة العربية على شبكة الإنترنت وبرغم حضورها 
الكبير. في الأعوام الأخيرة؛ إلا أن ذلك لا يتماثل مع النمو الهائل للمطبوعات الإلكترونية عاطياء 
وخاصة فيما يتعلق بتناسب هذه الأرقام مع أعداد الصحف العربية» وعدد سكان الوطن 
العربي. 


الفصل الرابع: الصحافة الإلكترونية 


وأشارت الدراسة التي قام بإعدادها الدكتور فایز الشهري بمشاركة الباحث البريطاذ 
باري فنتر من جامعة شيفيلد في لندن, إلى تواضع نسبة عدد مستخدمي الإنترنت بت 
قياساً إلى العدد الإجمالي للسكان في الوطن العري» مشيرة إلى وجود ضعف في البنية الأساسي 
لشبكات الاتصالات إضافة إلى بعض العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادیةء ما أدى 
تأخير في الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت» وأثرت بشكل رئيسي على سوق الصحاذ 
الإلكترونية. 

وبينت الدراسة أنه وف ظل التحدي الذي جلبته شبكة الإنترنت. وظهور الأجيال 
الجديدة التي لا تقبل على الصحف المطبوعة» فإن الصحف العربية وجدت أنه من غير 
الممكن تجاهل شبكة الإنترنت» برغم غياب التخطيط ودراسات الجدوى. وعدم وضوح 
مستقبل الصحافة الإلكترونية أمام الناشرين العرب. 

ورکزت الدراسة على مدى مقروئية الصحف الإلكترونية العربيةء بهدف توصيف وضع 
السوق العربي أمام هذه المطبوعات» واهتمت كذلك بقياس مدى رضا القراء عن الصحافة 
الإلكترونية العربية بشكل عام. 

وعن خصائص قراء الصحف الإلكترونية تقول الدراسة إنهم في الغالب ذكور وشباب» 
ويشكل الطلبة والمهاجرون العرب حول العام نسبة كبرى منهم. 

وكشفت أن ما يزيد على نصف العينة يقرّون بأنهم يتصفحون الصحف 
الإلكترونية بشكل يومي» حيث يعزو قراء الصحف الإلكترونية سبب رضاهم 
وإقبالهم على الصحافة الإلكترونية إلى أسباب عدة منها: أنها متوفرة طوال اليوم ولا 
تحتاج إلى دفع رسوم» كما أنها تمكنهم من متابعة الأخبار من أي مکانء وعن أي بلد 

ء مهما تباعدت مواقعهم. وبرغم أن كثيرا من المتصفحين قد أشاروا إلى صعوبات فنية 

عند تصفح بعض مواقع الصحفء أو مشكلات عدم رضا عن ال محتوى الرسمي لبعض 
الصحف. إلا أن نسبة كبيرة من القراء أبدوا مستوى معقولا من الرضا عن هذه 
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النشر الإلكتروني 


الصحف. وحدد الباحثان في ختام دراستهماء أبرز التحديات التي تواجه الصحافة العربية على 
شبكة الإنترنت» مثل ضعف عائد السوقء سواء من القراء أو ال معلنين» وعدم وجود صحافيين 
مؤهلين لإدارة تحرير الطبعات الإلكترونية» إضافة إلى ا منافسة الشرسة من مصادر الأخبار 
والمعلومات العربية الدولية والأجنبية التي أصدرت لها طابعات إلكترونية منافسة باللغة 
العربیةء علاوة على عدم وضوح مستقبل النشر عبر الإنترنت في ظل عدم وجود قاعدة 
مستخدمين جماهيرية واسعة. 
وأوصت الدراسة في النهاية بأهمية تواجد الصحف الإلكترونية العربيةء عبر الإنترنت» 
رغم المعوقات لاكتساب الخبرةء وتحجيم المنافسة الخارجیة, وتفعيل خاصية التفاعل مع 
القراء التي تعد أهم مميزات خدمات شبكة الإنترنت؛!*) 
ثانياً: أنواع المواقع الإلكترونية 
يمكن تقسيم أنواع ا مواقع الإلكترونية. على شبكة الإنترنت» من زاوية المحتوى 
وا مضمون الذي يتم بثه عليهاء كما يأقي: 
1- مواقع تجارية 
تتميز هذه المواقع بالتالي: 
أ- دعم المنتج الذي تصنعه أو تبيعه الشركة التي ترعى الموقع. 
ب- الإعلان عن المنتج الذي تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجه. 
ج- المساعدة على بيع المنتج الذي تقوم الشركة صاحبة ال موقع بإنتاجه. من خلال 
عمليات التسويق الشبي. 
د- لا تحتوي هذه المواقع على مواد صحفية سواء إخبارية أو معلوماتيةء ولا 
تستخدم غالبا قوالب إعلامية أو صحفیة وتقتصر على التعريف بالشركة 
أو المؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمهاء وربما تقوم بعرض 
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منتجات لشركات أخرىء وعمل إعلانات تجارية لسلع وخدمات غالبا ما تدخل في 
مجال تخصص الشركة التجاري. 
ه- لا تعتمد هذه المواقع على هياكل إدارية كبيرة» وغالبا ما يتم متابعتها من خلال 
شركات متخصصة تقوم بتحديث بيانات الشركة أو إضافة الإعلانات المطلوبة, 
ورما يتم تدريب بعض الموظفين في الشركة أو المؤسسة للقيام بمهمة التحديث. 
و- لا تعتمد هذه المواقع على خبرات إعلامية أو صحفية متخصصة ورما يلجأ 
بعضها إلى خبراء في مجال الإعلان والدعاية» خاصة في المواقع المملوكة لكبرى 
الشركات التجارية. 
2- مواقع تفاعلية 
تركز هذه المواقع على عملية التفاعل مع الزوار من خلال: 
أ- المنتديات وساحات الحوار المكتوبة. 
ب- غرف الدردشة. 
ج- الحوارات الصوتية التفاعلية. 
د- المجموعات البريدية. 
ولا تعتمد مثل هذه المواقع على هياكل إدارية کبیرۃء وتقتصر في الغالب على عملية 
المتابعة والمراقبة من خلال مشرفي المجموعات البريدية أو مشرفي ساحات الحوار, ولا تشترط 
هذه المواقع كفاءة أو خبرة فنية إعلامية أو صحفية للمشاركين فيها أو ا مشرفین عليهاء ولكنها 
تحتاج إلى توفر مهارات النقاش والتفاعل الشخصي مع الزوار لدى مشرفي الموقع. 
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3- مواقع تعريفية 
تقوم هذه المواقع بالتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسات التي أسستها وهي غالبا ما 
تکون مؤسسات غير ربحیة مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية. وغالبا ما 
تكتفي مثل هذه المواقع بنشر الفعاليات الخاصة بالمؤسسة دون الاهتمام بالتغطيات 
الصحفية والإعلامیةء أو حتى الاستعانة متخصصين لتغطية أنشطتها وفعالياتهاء وقد تقدم 
بعضاً من الخدمات المعرفية أو المعلوماتية للمهتمين, إلا أنها تتسم في الغالب بتباعد مدة 
التحديث للموقع. 
4- مواقع إعلامية تكميلية 
تتكامل هذه المواقع مع مؤسسات إعلامیة سواء أكانت صحفية أو إذاعية أو فضائية 
مثل مواقع الصحف الورقیة, والمحطات الفضائية, وتتسم هذه المواقع بعدد من المواصفات: 

أ- الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معھاء وتدعم دورها الإعلامي» سواء أكان 
دوراً إذاعياً أو فضائياً أو صحفياً. 

ب- إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات الأساسية التي تقوم بدعمها 
والتكامل معها. 

ج- لا تنتج مادة إعلامية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها الأصليةء إلا في نطاق 
ضیقء ورما يتم إعادة إنتاج ال مواد المتوفرة في المؤسسة. ها يتلاءم مع طبيعة 
الإنترنت. 

5- مواقع صحفية 

تعد هذه المواقع صحفية إلكترونية بحتق فهي م تنشأ من خلال مؤسسة تجاریة وم 
تنشأ مكملة ممؤسسة إعلاميةء ولكنها تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البدایق وتتميز هذه 
ا مواقع بأنها: 


الفصل الرابع: الصحافة الإلكترونية 


أ- تعتمد على هياكل إدارية منتظمة. 
ب- تعتمد على محترفين في المجال الصحفي. 
ج- تركز على تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية. 
ثالثاً: مواصفات ومعايير الصحافة الإلكترونية 
هل نحن بحاجة إلى وضع مواصفات وضوابط ومعايير للصحافة الإلكترونية؟..هذا هو 
السؤال قد يحتاج إلى إجابة واضحةء وسط هذا الكم المتراكم من مواقع الإنترنت التي تعمل 
في كافة ا مجالات» وف جميع التخصصات, وإلا فإن البديل أن نعتبر كل موقع على الإنترنت 
موقعا صحفياً وأعتقد أنه باستقراء واقع الإنترنت- تصنيفاً وتنوعاً- فلا نملك سوى أن نسلم 
بهذه الحقيقة التي لا مجال للتخلي عنھاء وهي أن وضع الضوابط وامعايير المحددة للصحافة 
الإلكترونية» التي ترسم حدودها ومجالات عملها ضرورة حتمية» إذا أرادت الصحافة 
الإلكترونية أن تحتفظ لنفسها بمستقبل يذكر وسط خضم مائج ومتزايد من مواقع الإنترنت. 
1- محاذير لا بد منها 
وإذا كان الواقع يدفعنا إلى التسليم بضرورة الاجتهاد في وضع ضوابط وعلامات فارقة 
للصحافة الإلکترونیةء نستطيع من خلالها التمييز بين الموقع الصحفي وغيره. فهل هناك 
محاذير يمكن أن تعترضنا خلال وضع هذه الضوابط وا معايير؟..الواقع أن هناك عددا من 
المحاذير التي ترتسم أمامنا ونحن نفكر في وضع معايير للصحافة الالكترونية ومن هذه 
امحاذير: 
أ- محاذير تعريفية 
ٹمة مشكلة كبيرة. تعد من أبرز ما يواجه العاملین في مواقع الإنترنت وهي: هل نطلق 
لفظ صحفي على كل من يعمل موقع على الإنترنتء أيّآً كان هذا الموقع وأيَاً كانت 
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طبيعة المحتوى أو الخدمة التي يقدمها؟.. وما هي حدود ا مجالات التي يمكن أن يقتصر 
عليها العمل الصحفي على الإنترنت؟.. هل هي المجالات المتعلقة بالكتابة أم يدخل في إطارها 
العمل في مجال الوسائط المتعددة. والذي يتماثل في كثير من الأحيان مع الإخراج الصحفي في 
عالم الصحافة الورقية؟. 
ب- محاذير مهنية 
إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتعریفء فإنها سرعان ما تكون نواة للحاذير مهنية 
تتعلق في ا مقام الأول بمهنة الصحافةء التي ستعاني في ظل اختلاط الأوراق مزيداً من الغموض 
ومزيداً من الانسيابية في تحديد مفهوم الصحافة والصحيفة والصحفي» وهي محاذیر من 
شأنها أن تولد جدلاً حول: من له حق الانتماء إلى نقابة الصحفیین؟ء ومن له حق الانتماء إلى 
المهنة؟. 
ج- محاذير سياسية 
وهي محاذير لا مجال لتلافيهاء وسط واقع سياسي معقد يشهده العام العري» بصورة 
عامةء ويتمثل في انحسار فرص إصدار صحف جديدة وسط تعقيدات أقرب ما تكون 
للسياسة منها إلى القانونء وفي ظل هذا الواقع المتأزم نجد أنفسنا أمام محاذير يدفع بعضها 
باتجاه التيسير في فك الحصار والخناق الموجود في عام الصحافة الورقیة, ليجد له متنفسا 
افتراضيا على شبكة الإنترنت» وبين التعسير الذي يتبناه الراغبون في استمرار الخناق الحادث 
إلى ما لا نهاية. 
د- محاذير تتعلق متغیرات الواقع 
إن الإنترنت أصبحت عاما لا مجال للالتفات عنه» أو عدم الاهتمام به أو تجاهله. وإلا 
تجاوزنا الواقع, وأصبحنا أمام واقع يفرض نفسه على الجميع. صحيح أننا مطالبون في ظل 
هذا الواقع بألا نذوب فيه ولكن ليس أمامنا بديل عن التعامل معه والاجتهاد في تطويعه. 
وإلا كان الخيار المطروح هو أن نكون - كصحفيين- أو لا نكون. 


03 


7 


کے کک کے تک کے ف کک تہ کک" 


پ 


سے ھی ھا 


1 
1 
De 
0 
0 
و2‎ 
0 
0 

٠ [ 

8 1 

2 
1 
1 
1 


الفصل الرابع: الصحافة الإلكترونية 


2- ضوابط ومعايير مقترحة 
يقترح الصحفي عادل الأنصاري عدداً من الضوابط والمعايير أو بالأحرى عدداً من 
المجالات التي تحتاج إلى وضع مواصفات لتحديد ماهية الصحافة الإلکترونیةء ومعايير 
الصحيفة الإلكترونيةء وذلك في ندوة (الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقیة..صراع أم تكامل) 
التي نظمتها وحدة الصحافة الإلكترونية» في نقابة الصحفيين المصرية عام2004 وكما يأتي: 
آ- معايير مهنية 
#استعمال قوالب العمل الصحفي: مثل الخبر والتحقيق والحوارء ولا يعني هذا عدم 
التعامل مع قوالب مغايرة تفرضها طبيعة الوسيلة الجديدة. 
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©إنتاج موضوعات ميدانية: مثل تغطية ا مؤتمرات والندوات وغيرها. 
٭الاحتراف: بمعنى أن يكون الصحفيون العاملون في الموقع محترفين لا هواة. ومن أبرز 
محددات الاحتراف: التفرغ والكفاءة المهنية والخبرة التراكمية» والمؤسسية معنى 
أن يكون منتميا إلى مؤسسة صحفية على شبكة الإنترنت. 
ب- معايير تتعلق بالمؤسسة أو الموقع وتتمثل في: 
* معايير فنية وتبرز في: 
©وجود نظام با موقع للأرشفة والتكشيف. 
9 وجود خservire)pdl(‏ مستقل للموقع. 
#وجود نظام تأميني محدد هنع عمليات القرصنة والاختراق بصورة مبدئیةء ونقصد 
بذلك وجود نظام وخطط ولیس ضمان عدم الاختراق. 
* معايير تتعلق بمعدل الزوار: وهو ما يمكن تحديده من خلال مواقع متابعة التصفح 
العاممية مثل موقع ۸1376۸ ومن خلاله يمكن التعرف على: 
#عدد زوار الموقع. 
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#عدد الجلسات التي تمت على الموقع. 

#معدل الزيارات "المرور" التي تمت للموقع. 

٭البلدان التي تمت زيارة الموقع منها. 

* معايير مالية: 

تتمثل في ضرورة وجود نظام تمويلي واضح ومحدد للمؤسسة أو الموقع» وقابل 

للمراجعة من قبل الجهات المختصة. 
* معايير قانونية: 

تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسة بالصورة التي تضمن الوفاء بالحقوق المالية 
والقانونية للعاملين فيهاء ويكفي أن تصدر من خلال أي شكل يتيحه القانون. ويضمن 
محاسبة أصحاب المؤسسة ماديا وقانونيا عليه ^ 

رابعاً: مستقبل الصحافة الإلكترونية 

يثير انتشار مواقع الصحافة الإلكترونية تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الظاهرة 
الإعلامية الجديدةء وم يعد السؤال ال مطروح يدور حول الصحافة الورقية واللاورقية» حيث 
بات من شبه المؤكد أن العام الرقمي سوف يسيطر على الفضاء الإعلامي, ويزيح تدريجياً 
الإعلام المطبوع, من سوق المنافسة» بل أن السؤال الأهم يتعلق بوظيفة وتأثير ومستقبل 
الصحافة الإلكترونية» ودورها السياسي والاجتماعي, في رسم ملامح العصر المقبل. 

فالجيل الجديد الذي ولد في أحضان تقنية المعلومات. قد لا يجد الوقت الكافي ليفتح 
التلفزيون ليشاهد برنامج ما يطلبه المشاهدون مثلاً فالإنترنت باتت تلبي كل رغباته في 
سماع ال موسيقى و الأغاني و تسجيلها على أقراص مضغوطة. و حتى أنه لا يرتاد المكتبات كثيراء 
كالجيل الذي سبقه. بحثاً عن المصادر و ا مراجع العلميةء فالإنترنت تسد هذه الحاجة وتزيد. 
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وحتى تبادل الرسائل الإلكترونية أثرت على سوق شراء أوراق كتابة الرسائل والظروف 
و الطوابع البريديةء فالجيل الجديد ليس عنده الوقت ليمسك بالقلم ليكتب خطاباً منذ أن 
أكتشف نعمة الرسائل الإلکترونیةء لأنه ببساطة لا يجد الوقت ليذهب إلى دائرة البريد 
ليبعث برسالة, و تلك الظاهرة طالت الكتاب و الصحفيينء ففي السابق كان الصحفي يكتب 
مواضيعه و يبيّض مقابلاته الصحفية بخط یدیه أما الآن فقد تخلى عن اقتناء الأقلام كثيراً 
وراح يعتمد على الطبع على جهاز الحاسوب» و بدلاً من البحث عن الدفاتر ليسجل فيها 
أخباره الصحفية صار يبحث عن آخر التطورات في عام اكتشاف الحروف و طبع ما ترده من 
أخبار و إرسالها إلى أصقاع الدنيا عبر البريد الالكترونيء وحتى الصحفي المبتدئ لم يعد يواجه 
الظروف نفسها التي كان الصحفي يلقاها في السابق, فبمجرد البدء بالكتابة في ا مواقعء سواء 
باسمه الحقيقي أو باسم مستعار. صار يقتحم عام الصحافة وينافس أكبر الصحفيين 
"التقليديين" في نظ لت 

الأملوب التقني الذي تعمل به الصحافة الإلكترونية يختلف تماماً عن الصحافة 
التقلیدیةء وبخاصة سرعة انتشار الخبر وفوريته. وربما يبدو للكثير من الصحفيين 
الشباب أن فرصتهم سوف تكون أسهل في عامٰ الصحافة الإلکترونیة وهو توقع صحيح 
بشرط معرفة قواعد هذه اللعبة الجديدة» إن صح التعبير.ء حيث يعتقد الكثيرون أن 
الصحافة الإلكترونية مريحة أكثر من الورقية» فالصحفي ف الصحف الورقية له مشوار 
طويل حتى يُعترف به كاتباً صحفياً ويكتب أسمه على عمله الصحفيء في حين وفرت 
الصحافة الإلكترونية ذلك في أول مشارکة ومنذ الخطوة الأولى. وهذا ما دعا الكثيرين 
للالتحاق بالعمل الصحفي الإلكتروني» متناسين أن الصحافة تظل كما هي (صحافة)» رغم 
تغير التقنيات والوسائلء ولكي يكون ال مرء صحفیاً بمعنی الكلمة» لا يكفي أن يجلس 
خلف المكتب وأمام جهاز حاسوب ويكتب ما يحلو له وينشره... بل أن المجهود الذي 
يبذله الصحفي على الشبكة العنكبوتية قد يكون أكبرء كما يجب أن يتحلى الصحفي 
الإلكتروني بخصائص ومهارات وتدريب أكثر من صحفي الورق.. والمطلوب منه أن 
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يكون حاضراً دائماً داخل الحدثء لنقله مباشرة, لأنه لو تأخر دقائق سيكون السبق لغیرہ 
وهذا يتطلب تفرغاً کاملاً لهذه المهنة الجديدةء كما يجب أن تتوافر في الصحفي الالكتروني 
مواصفات خاصة جداً فهو من يراجع نصوصه» وهو من يصحح أخطاؤه النحویة كما يجب 
أن يكون دقيقا وحساساً وملماً بالثقافة الاجتماعية والنفسية والسیاسیةء ومعرفة أسلوب 
المجتمعات في التلقي, لأنه سوف يتعامل مع ثقافات عديدة. ومن ثم يرتب عليه العمل 
مسؤولية أكثر من صحفي الورق» الذي يتناقل خبره على نطاق محدود(إقليمي). فتلك 
المسئولية تعد من أهم ما هيز الصحافي الإلكتروني.. وقد تحمّله عبئاً أكبر من أعباء المهنة 
الأماسية في تتبع الخبر وإيصاله للجريدة» ونشرہ.. ولو فقد هذا الصحافي جزءً من أساسيات 
المهنة قد يفقد مصداقيته من المتلقي الذي سيجد الخبر نفسه. بعد لحظات على شاشة 
الحاسوب» في مواقع أخرى(دولية ومحلية) قد تكون أكثر مصداقية ووضوحاً فينهي حياته 
الصحافیة وهو لا يزال في بدايتها. 

العمل الصحفي على الشبكة العنكبوتية مرهق وحساس, ولعل مما لم يفطن له 
الكثيرون أن قلم الرقيب ومقصه اختفيا تماما وهذا ما يجعل العمل الصحفي مسئولية أكبر 
ويقتضي متابعة أكثر من الكاتب ذاته. وكذلك يجب أن يتوقع مسبقاً ردود الأفعال.. فهذه 
الوسيلة الجديدة تجعلنا أمام أكبر ما حمل الإنسان في دنياه وهي(الحرية) وكيفية استعمالهاء 
باعتبارها أمانة ومسؤولية أمام الله والمجتمع.!” 

وثمة تساؤلات أخرى حول كيفية الإعداد المهني لصحفيي ا مستقبلء وهل تتلائم ا مواد 
وا مناهج المستخدمة في كليات الإعلام وا معلومات مع التطورات التقنية المتسارعة, في مجال 
الصحافة الإلكترونية؟.. ينبغي الاعتراف أن هناك فجوة بين الواقع التعليمي التقليدي وميدان 
العمل الإعلامي» وهناك نقص فادح في الكفاءات التدریسیة, وف الأدوات المستخدمة في 
التعليم الجامعي» فبعض الجامعات م يتوفر في قاعاتها الدراسیةء حتى الآن أية وسائل 
الكترونيةء سوى السبورة والطباشير! 
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الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك..التعليم عن بعد 


الكتاب الإلکترونی وا مكتبة الإلكترونية 


الفصل الخامس: الكتاب الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية 


الكتاب وعاء الفكر الإنسانيء وأداة الحضارة والثقافة والعلم والتطوں فهو يختزن بين 1 


دفتيه ثمرات العبقرية والإبداع» وينقلها من جيل إلى آخرء في رحلة طویلةء تعود في بداياتها 
إلى الجهود البشرية المبكرة في ابتكار الحرف. وقد ظل الكتاب» طوال نحو ستين قرناً من 
التاريخ الإنساني رمزاً للعقل والتفكير» ثم أصبحت المكتبة مؤسسة تقوم على رعاية الكتاب 
وتكرهه وتقدهه للناس» وفق قواعد التنظيم والتصنيف والفهرسة والتسويق» وكان عصر 
الطباعة وتصنيع الورق قد منح الكتاب سيادة مطلقة في ميدان النشر والتعليم والإبداع 
الفكريء واليوم يجد الكتاب المطبوع نفسه مهدداً من قبل الأدوات الإلکترونیةء ومحاصراً 
بطوفان المعلومات الرقمية» وم يكن أمامه سوى التعايش مع هذا الواقع الإلكتروني والتعامل 
مع معطياته. ومن هنا جاء مصطلح (الكتاب الإلكتروني 8001 عنصهمء816). ومن ثم 
(المكتبة الإلكترونية تقهةط1.آ1 ءنصمیء[5)ء وهما مصطلحان ينتميان لعصر سابقء بيد أنهما 
استعارا الصفة الإلكترونية من العصر الجديد. 

هل يمكن للكتاب» الذي ولد في بيئة فعل الكتابة وبياض الورقة وحبر القلم, أن يكون 
الكترونياً؟!..وهل ثمة مكتبة بدون كتب؟!..وما الذي تبقى من نفوذ الكتاب وسطوته على 
العقلء في ظل وميض الشاشة؟..وما دور المكتبة الرقمیةء في نشر وتداول المعلومات؟ ما دور 
المؤلف والناشرء وما حقوقهماء في ظل وفرة ا معلومات الإلكترونية؟ 

تساؤلات تستحق التأملء هي غيض من فيض العام الرقميء الذي يغمر حواس 
الإنسان» ويفتح أمامه آفاق المستقبل بلا حدود أو قيود. 

أولاً: الكتاب الالكتروني 11-8001 

الكتاب الإلكتروني مصطلح يستخدم لوصف نص مشابه للكتاب الورقي» يمكن 

عرضه على شاشة الحاسوب, والكتب المنشورة في شكل رقمي غير محددة بالقيود المادية 
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جا شل چا ویک ايعان ےجو سں ہے سج و سص ۰۔۴ 


النشر الإلكتروني 


سے 


كالورق والتجليد والحجم» وذلك لأن الأقراص المكتنزة هكن أن تختزن كميات ضخمة من 
البيانات في شكل نصيء فضلاً عن الصورة الرقمية والفيديو والكلمة المنطوقة والموسيقى, 
وغيرها من الأصوات التي تكمل النصء وتقل تكاليف استنساخ القرص الضوئيء وطباعة 
وتغليف الكتاب الالكتروني والتجهيزات الآلية ا مناسبة لقراءة الكتاب الالكتروني» تقل كثيراً عن 
نفقات وجهود صناعة الكتاب ال مطبوع. فضلاً عن السرعة الهائلةء في المجال الإلكتروني 
والتفاعلية والقابلية للتحديث المستمر. كما أن مميزات البرامج الإضافية للأوعية الإلكترونية 
قدرتها على القيام ببحوث النص» وتقديم روابط النص الفائق والإرشادات الخبيرة والقواميس 
على الخط المباشر والملاحظات والهوامش» تجعل من المؤكد تزايد الطلب على الكتاب 
الإلكتروق ا 

الكتاب الإلكتروني مر بمرحل عديدةء في طريق الدخول إلى الفضاء الرقمي. لعل من 
أهمها: 

المرحلة الأولى: طباعة ونشر الكتب التقلیدیة على جهاز الحاسوب الشخصيء وذلك 
من خلال التخزين على الجهاز نفسه(القرص الصلب)أو على شكل أقراص مرنة أو مدمجة 
وف هذه الطريقة ظل الكتاب مشابها للكتاب الورقي» سوى استخدام الشاشة في مطالعته. 
بيد أنها كانت خطوة ضرورية للتحول من ا مطبوع إلى الرقمي. 

المرحلة الثانية: تزامنت مع ظهور الإنترنيت» حيث بات من المتاح الدخول إلى مواقع 
تنشر كتباً الكترونيةء وقراءتها فورياً أو تحميلها إلى الحاسوب الشخصي وتخزينهاء ومن ثم 
إمكانية الرجوع إليها في أي وقت لاحق. 

ا مرحلة الثالثة: ابتكار تقنيات رقمية أكثر كفاءة. وفاعلية من الحاسوب الشخصيء 
وأصغر حجماً ذات إمكانية فائقة في التخزين والدخول إلى المواقع الإلكترونية, والإبحار في 
طوفان الإنترنيت بسرعة ومرونةء بحثاً عن الكتب وال معلومات» وتقدهها للمستفيد. وتضم 
هذه الفئة أنواعاً عديدة من الحواسيب الكفيّة والكتب الإلكترونية الصغيرة وا ملفکرات 
الإلكترونية والقوامیس الإلكترونيةء ومن بينها القرآن الناطق الإلكتروني. 
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1- تقنيات متعددة للقراءة الإلكترونية 

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية نوعية جديدة من الحاسبات الشخصية 
الصغيرة جد والبرمجيات المتخصصة بقراءة الكتب المخزنة رقمياً على وسائط التخزين 
الالکترونیقہ وعرفت هذه النوعية باسم أجهزة القراءة الإلكترونية ورافقت ظهورها توقعات أ 
واسعة النطاق حول حدوث ثورة في عام النشر والقراءة» تهدد عرش الكتاب المطبوع 
واستندت هذه التوقعات إلى الثورة الكبيرة» التي أحدثتها الانترنت في مجال تخزين وتوزيع 
وبيع الكتب الكترونياً وظهور شركات عملاقة عاملة في هذا الميدان مثل (أمازون) وغيرهاء 
وأيضا اعتمدت على أن الحاسبات التي ظهرت من أجل هذه الوظيفة فقطء عبارة عن 
حاسبات صغيرة في حجم كف اليد أو هكن وضعها في الجيب» ولذلك أطلق على بعضها 
الحاسبات اليدوية أو الكفيّة وِمُمّیت (حاسبات الجيب). وكل منها مجهز بذاكره تتسع 
لعشرات من الكتب ضخمة الحجم» وهي تسمح» عن طريق البرامج التي تثبت عليها بتصفح 
وقراءة الكتب المخزنة عليهاء بسهوله ووضوح, وكذلك البحث فيها بطريقة سريعة ومنظمة, 
فضلاً عن إمكانية استخدام الحاسب الشخصي العادي في هذا المجالء وتمادى البعض في 
توقعاته وتخيل أن الكتاب الالكتروني سيعمل على الحد من استخدام الورقء ومن ثم الإقلال 
من ظاهرة التصحر وتدمير الغابات» التي تستخدم أخشابها في صناعه الورقء وبالتالي تقليل 
النفايات التي تنتج على مستوى العاطء والسؤال الآن: إلى أين وصل الكتاب الالكتروني من 
الناحية التقنیةء وهل أصبح يهدد الکتاب المطبوع بالفعل؟ 

تجدر الإشارة. في البدءء إلى أن الكتاب الالكتروني يقصد به الكتاب المخزن 
بطريقة رقميةء أي جرى إدخال كلماته ومحتواه على الحاسوب» سواء بطريقة معالجة 
الكلمات والنصوص» حيث يجلس شخص إلى الحاسوب» ويكتب الكتاب بالكامل» 
باستخدام لوحة المفاتيح» ويخزنه على ذاكرة الحاسوبء أو يتم استخدام الجهاز المعروف 
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النشر الإلكتروني 
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باسم (ا ماسح الضوني) في تصویر الکتاب الكترونياً وتخزينه على هيئة صور في ذاكرة 
الحاسوب» ثم التعامل مع هذه الصور بعد ذلك بطريقة أو بأخرى. كأن يتم تحويلها إلى 
نصوص, باستخدام البرامج ا متخصصة في ذلك» أو تغيير طريقة تخزينها لتلاءم أغراض القراءة 
الالكترونية» على الحاسبات» وهنا يكون الكتاب جاهزاً للتوزيع والقراءة بشكل إلكتروني» 
وأغلب دور النشر تلجأ إلى عرض الكتب في موقع خاص بهاء على الانترزنت» في صورة ملفات 
قابله للإنزال والتحميل على الحاسوب الشخصي أو الحاسوب المخصص لقراءة الكتب» لدى أي 
مستخدم أو متعامل مع الشبكة ويقوم للستخدم بالشراء ودفع قيمه الكتاب إلكترونيا عبر 
الشبكة أيضاً وقد يتم بيع الكتاب على وسائط تخزين معینةء من منافذ البيع والتوزيع 
العادیةء حيث يمكن نقله إلى الحاسوب الشخصي. 

وعلى الرغم من الانتشار الواسع والسريع للكتاب الالكترونيء لا يزال الكتاب المطبوع 
هو الأكثر انتشاراً وم تتحقق كل التوقعات التي صاحبت ظهور الكتاب الإلكترونيء ويبدو أن 
أهم الأسباب التي أبطات من تحقق ثورة التوقعات تلكء يعود إلى أن مساحة شاشه القراءة 
في معظم الحاسبات المتخصصة في القراءة الإلكترونية لا تزال صغيرة الحجم للغايةء وغير 
كافية تماماً للقراءة. فضلاً عن أن درجة الوضوح ف الصفحة الالکترونیةء على الشاشة تقل 
كثيراً عن درجة الوضوح في الصفحة المطبوعة على الورق» وهو أمر ناتج عن معادلة السعر 
والوزن والحجم المطلوب» لكي يكون الجهاز سهل الاستخدام عملياً وفي متناول القارئ 
العادي ماديا ومن السهل ملاحظة تأثير هذه المعادلة على أغلب أجهزة القراءة الإلكترونية 
الموجودة بالأسواق حاليةً فا مساحة المخصصة للقراءة في جهاز (القارئ الالكتروني) الذي 
تنتجه شركة (أتش بي) تصل إلى حوالي 1.7 في2.5 بوصةء وهذا الجهاز يصل سعرہ إلى 499 
دولارء ويآ محملاً ببرنامج (مايكروسوفت) القارئ» كما تتراوح مساحه شاشة الحاسب 
القارئ الذي طرحته مؤسسة فرانكلين للنشر بین2.7 في 3.25 بوصات. وسعره في حدود 
0 إلى230 دولارء بينما يقدم جهاز (روكيت) أو الصاروخ شاشة أكبر تصل إلى 3 في 
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5 بوصه» مع حافة دائرية نحيفة تسهل الحمل والتشغيل» وقد باعت شركه (روكيت) 
تكنولوجيا إنتاج هذه الأجهزة إلى شركة أخرى تخطط لطرح أجهزة قراءة الكترونية جديدة 
اکر حجماً وأكثر وضوحاً وستتراوح أسعارها بين300 و600 دولار. ويقدم جهاز (روكيت) 
مزايا عديدة في مجال قراءة الكتب الکترونیاً فهو جهاز مخصص فقط للقراءةء وشاشته أكثر 
وضوحاًء مما يعني قراءة أسهل بكثيرء وفيه العديد من المميزات الأخرىء فهو يتيح للقارئ 
البحث في النصوص بسهولة. واسترجاع ما يريد من الكتاب. سواء في شكل ملفات نصية 
عادیةء أو ملفات مكتوبة بلغة برامج الانترنت» وفي هذه الحالة يمكن أن تأي صفحة الكتاب 
مضاف إليها في الهامش قائمة بعناوين مواقع الانترنت, ذات العلاقة موضوع القراءةء التي 
تعطي القارئ مزيداً من ا معلومات, أو الصور المفيدة» ويتميز هذا الجهاز أيضا باحتوائه على 
بطارية تستطيع العمل40 ساعة متواصلةء دون حاجه إلى إعادة الشحن. 

إن الكتاب الالكتروني يمكن قراءته على الحاسوب الشخصيء أو الحاسوب المتخصص في 
القراءة باستخدام العديد من التطبيقات والبرامج الشائعة المخصصة لهذا الغرض, أشهرها 
برنامجين؛ الأول من إنتاج مايكروسوفت ويسمى (مايكروسوفت القارئ)» لکن لیس كل 
الإصدارات التي ظهرت من هذا البرنامج تصلح للتشغيل مع الحاسوب الشخصي الصغير الذي 
يطلق عليه (حاسوب الجیب) والبرنامج الثاني من إنتاج شركه (ادوبي) للبرمجيات ويسمي 
الكتاب الزجاجي, ويوجد منه حالیا الإصدار الثاني» ويستخدم هذا البرنامج في قراءة الكتب 
ا مخزنة على شكل ملفات بطريقة تعرف باسم (بي دي اف)ء وتكون فيها صفحة الكتاب على 
شکل صورة صماء وليست نصوص كتابة عادیةء كالتي تظهر عند الكتابة على الحاسوب» 
ويسمح برنامج (ادوبي) بعرض صفحتين متقابلتين من الكتاب» وتدوير الصفحة في الزاوية أو 
الاتجاه المريح للقراءة. سواء كان المستخدم يقرأ من حاسوب محمول أو حاسوب شخصي أو 
حاسوب يدويء والبرنامجان يوزعان مجاناً عبر الانترنت. 
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وقبل شراء الكتاب الالكترونيء عبر الانترنت» ينبغي على المستخدم أن يسجل نوعية 
القارئ الالكتروني الذي هتلكه» في استمارة البيانات التي يقوم ملٹھاء على موقع الكتب 
الالكترونية الذي يشتري منه» فكل كتاب الكتروني يقوم ناشره أو بائعه بتخزينه بأكثر من 
طريقه على المموقع» فمثلاً الكتاب المخزن بطريقة تناسب القارئ الالكتروني المعروف باسم 
(روكيت) لن تستطيع قراءته على قارئ (مایکروسوفت) وحاسوب الجيب» والعكس صحيح. 
وقي مقابل الانتشار الواسع للروايات الشعبية والكلاسيكية عبر مواقع الكتب وا مكتبات على 
الانترنت» بدأ الكتاب الالكتروني يضم إليه أيضا نوعيات جديدة من الكتب العلمية والتقنية 
فسلسلة الكتب الالكترونية المحملة على القارئ الالكتروني المعروف باسم (روكيت) تضم 
حالیا أكثر من 5000 عنوانء من بينها مجلات وصحفء بينما يضم قارئ مایکروسوفت» 
العامل على حاسوب الجيب نحو 800 كتاباً وتتراوح أسعار الكتب الالكترونية من البيع 
ا مجانی تماماء إلى40 دولارء ويقول بعض الخبراء أن الكتاب الالكتروني غير قادر على المنافسة 
القوية مع الكتاب المطبوع» في مجال كتب الأعمال والتقنيات. وإن كان قد حقق نجاحاً في 
مجال الروايات والخيال العلمي وقراءة التسلية. 

2- الكتاب الالكتروني يغير وجه القراءة 

الكتاب الالكتروني. هل أصبح يشكل تهديداً للكلمة المطبوعة؟.. وهل هكن أن 
يقضي عليها؟.. لا ریب أن هذا ا منتج الصغير الحجم سيغير وجه القراءة. وإن تباينت 
حوله الآراء في الوقت الحاليء ما يتميز به من سهولة في الاتصال وسرعة في البحث. 
حيث يشهد إقبالاً واضحاً ومتزايداً من الشركات والأفراد. على حد سواء ما له من 
خصائص ومميزات عدة. ومن أهمها سهولة الانتقالء إذ بوسعك أن تنقل المعلومات 
فورياً وأن تسترجعها في دقائق وثوان محدودة, فضلا عن كونه يتيح تغيير أي جملة أو 
عبارة لا تريدهاء وذلك دون الحاجة لتغيير الصفحةء كما هو الحال في الوثائق الورقية, 
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ومن ثم إعادة بناء الصفحة بسهولة بالغةء كما أن الوثائق الرسمية بشكل عام أصبحت غير 
مكلفة وغيره مقيدةء ونقلها إلى أي مكان یتم بسهولة وبسرعة على العكس من الورق تماماً. 

لقد تم طرح أنواع عدية من الكتب الالكترونية في السوق» سبق أن أشرنا 
إلى بعضھاء وهي بحجم الكتاب ذي الغلاف الورقي الصغيرء وتبلغ سعتها التخزينية 4000 
صفحة من الكلمات أو الصورء وهذا الكم يعادل 10 روايات» وتستطيع أن تحمله أينما 
تذهب» في الطائرة أو السيارة أو في أي مكان تريده. وتتم عملية تخزين الكتب من الإنترنيت 
بسرعة فائقة. ففي کتاب(روکیت) تصل سرعة التحميل إلى 100 ورقة في الدقيقة الواحدة, 
وفور أن تتم عملية التحميل يستطيع الشخص تصفح الكتاب وفهرسته واسترجاعه 
بالاستعراض, كما يمكنه تقلیب صفحاته أما بإصبعه أو بأوامر صوتیة ومن ثم يصبح تحميل 
أي وثيقة على الشبكة متاحاً عن طريق هذه الجهاز. 

وايجابيات هذا المنتج التقني الجديد إضافة إلى ما يتمتع به من مزايا من خفة 
وسهولة نقله وتخزين العديد من المؤلفات واستعراضهاء فإن الكتاب الالكتروني يوفر عناء 
البحث في ال مكتبات. ويضمن عدم نفاد الكتب» كما هو الحال في المكتبات ودور النشر. وف 
القريب ستعمل الشركات جاهدة لتوفير الکتب الجامعية الالکترونیةء وعندئذ سيقبل الطلاب 
على شرائهاء لأنهم بذلك يستطيعون الحصول على كتب الفصل الدراسي كاملة وبسهولةء وف 
الوقت نفسه ستتاح لهم فرصة البحث والإطلاع على الموضوعات التي تهمهم وعندما يتحقق 
ذلكء فإن نظم المعلومات ستحقق كسباً قوياً. 

من المتوقع أن تهز الكتب الالكترونية قيمة الكتاب المطبوع» وتغير من طرق 
الطباعة ووسائل البيع» وستخلق أسواقاً جديدة في مختلف المجالات» كما إنها ستغير من 
مفهوم الكتاب ذاته» لأن نسخة واحدة من الكتاب كافية للوصول إلى الملايينء ولا حاجة 
إلى نسخهاء مثلما هو الحال مع أشرطة الفيديوء وستكون الوثائق أكثر شعبيةء وبنسخ غير 
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النشر الإلكتروني 


محدودة» ويمكن الدخول على هذه ا مواد من أجل التحديث الدائم وبسعر زهيد. مقارنة بأي 
كتاب ورقي تستطيع شرائه» خصوصا انك عندما تقوم بشراء كتاب ورقي فإن نسبة غير قليلة 
من الثمن تئول مقابل إنتاج الكتاب وتوزیعهء وليس مقابل جهد المؤلف.. 

وف النهاية هل تستطيع الكتب الالكترونية تغيير عادات الناس الذين اعتادوا على 
قراءة المواد المطبوعة؟ 

قد يبدو الأمر ممكنا مع جيل الحاسوب والإنترنيت» وهم فئة الشباب» الذين ما زال 
أغلبهم على مقاعد الدراسةء أما بالنسبة لكبار السن فقد يكون ذلك شبه مستحیلء وسوف 
تظل مکتباتھمء وما تحويه من روائعء مصدر فخر واعتزاز لهم» في الوقت الذي يحمل فيه 
شاب كتاباً الکترونیاً واحداً يحتوي أكثر مما تحمله أرفف کاملةء في مكتبة أي شخص آخر". 

3- مستقبل الكتاب الالكتروني 

مازال المستقبل يعد بنجاحات للكتاب الالكتروني وقرائه وربما كنت ممن يسرفون 
في شراء الكتب» ولعلك ممن أولعوا باقتناء الطبعات الخاصة المذهبة لبعض التصانيف 
والمؤلفات» التي تقوم على إصدارها بعض دور النشرء كل ذلك صحيح نسلم بصواب ميلك 
إليه. ولكن تخيل للحظة وأنت من عشاق القراءة» أو أحد الباحثین, أو كنت مسافراً في 
إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بالطائرة أو الباخرة أو القطار. وقررت أن تمتع نفسك بقراءة 
تضيف إلى متعة الإجازة والطواف في البلدان متعة القراءة والتجول بين الأفكار والأذهان.. 
ترى ماذا ستفعل إن كنت عزمت على إعادة قراءة عبقريات العقاد بأجمعهاء أو مجموعة 
ا منفلوطي بعذوبتھاء أو استحضار صور ا معاني وجمال الصور في حديث القمر أو السحاب 
الأحمر وأوراق الورد للمبدع مصطفى صادق الرافعي؟..إنك لا ريب في ورطة إن أردت 
أن تحمل معك من بيروت إلى ماليزيا أو من دمشق إلى باريس جميع أوراق 
الياسمين التي كتب عليها نزار قباني أشعاره. أو جميع ذاكرة نجيب محفوظ. ثمة حل 
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لا ریب تخيل للحظة أنك تحمل حاسوباً بحجم الكف مع شريحة صغيرة تحفظ عليها 
البيانات لا يتجاوز عرضها إصبعي طفلك الصغیر وعليها جميع مؤلفات من ذكرواء إضافة إلى 
ابن خلدون وقراءة الدكتور محمد عابد الجابري له وقراءة جورج طرابيشي لهذا وذاكء هذا 
ما تعد به ثورة تقنية الكتاب الالكتروني. ويمتد خيالك إلى حيث يمكنك أن تجمع في شريحة 
ذاكرة حاسوبك المحمول الصغير, أو ما هو أصغر منه من حواسيب بحجم الكف» بضعة 
أرفف من مكتبتك تامةء ليس هذا فقطء بل إنك تستطيع أن تصل إلى ما تريد من معلومة 
محددة بسرعة, وذلك عن طريق البرامج التي تصنعها شركات البرمجة العالمیةء لا ريب إنه 
حلم جميل حقا.. بيد أن هذا الحلم أوله صناعة واستثمار وآخره سوق وثقافة وقدرات 
واستثمارات أيضاً. 

وعلى هذا يمكن أن تقدر أن ثمة مستقبلاً واعداً جداً تتيحه تقنية المعلومات في أن 
تأتيك ببغيتك من الكتب وا مصادر والمراجع, سواء كنت قارئاً أم باحثا فقد غدوت اليوم 
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قادرا على أن تدخل إلى مكتبة الکونجرس: )/ (http: // WW. IOC.gor‏ 
وأنت في أي مكان في العام عن طريق الانترنت. ويعينك موقع (الوراق) على تصفح ما 
قد لا يتأق أن تجده في مكتبة لندرته: http://WWW. alwaraq. com‏ 


لقد فتحت لك الانترنت أبواب مكتبات الدنيا بأسرها وصرت قادراً على أن تشتري 
نسختك الورقية أو الالكترونية من أي كتاب. 

إن مستقبل الکتاب الالكترونيء والنشر الالكتروني عموماً يبشر بتطورات مھمة إلا أننا 
نعود إلى مساحة الحلم وتكاليف تحقيق هذه الرؤى وما تحققه قوانين السوق وثقافة الناس 
وعاداتهم وأنماطهم في حياتهم وقدراتهم الشرائية. 

مة لا ريب» في العوائق» ما تعوده الناس من ميلهم المعتاد إلى الكتاب المطبوع, 
وتلتقي العوائق مع المخاوف حيث تطل القرصنة برأسها فتضيع حقوق ال مؤلفين والناشرين. 
وتقدر شركة أبسوس إنسايت للأبحاث: 

(http: // ۷۷ ۷ ۷۷۰ Ipsos - insight.com) 
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النشر الإلكتروني 


سے 


في تحليلها لسوق الكتاب الالكتروني في أمریکاء أن القارئ العادي لیس مهيأ لهذا النوع 
من القراءة ولا يتلاقى ونمط حياته الراهنة. وقد تعود عند القراءة أن يلمس الورق. وفضلاً 
عن أن شركة (بارنز اند توبل) ناهضت شركات أخرى لتطوير البرامج التي تعين على قراءة 
النصوص الکترونیاء بل استثمرت شركات أخرى مثل (جمستار وفرانكلين) في تصنيع ألواح 
الكترونية تقترب من محاكاة عادات الناس في قراءة كتبهم المطبوعةء غير أن هذه التجربة م 
تحقق النجاح بسبب کون الألواح ثقيلة جداً وغالية الثمن. وم يتحقق أمل هذه الشركة في 
أن تكون أحد اكبر موردي الكتب الالكترونية في العام فاكتفت من الحلم بالتوقف عن الحلم 
والاستيقاظ إلى وقائع الاستثمار وقوانين السوق. 

لقد جاءت فكرة الكتاب الالكتروني متأخرة في أسواق عام النشر, ولتم تستطع أن 
تواکبھاء وكانت قد لقيت الكتب الالكترونية في سنة 2000 من الحماس ما لقيه كل شيء 
يتعلق بالانترنت» فتوقعت شركات الأبحاث مبيعات تقدر بحوالي 250 مليون دولار في عام 
5. وكان هذا بالطبع ضربا من الخيال الجامح» إذ بلغ مجموع ما تم بيعه في الولايات 
المتحدة سنة 2003 ما يقارب نصف مليون كتاب الكتروني فقطء مقارنة بأكثر من (1.5) بليون 
كتاب مطبوع, وفقا لتقديرات شركة (أبسوس إنسایت)ء من ناحية أخرى باعت مؤسسة (بام 
ديجيتال ميديا) ألفي كتاب الكتروني في يوم واحد سنة 2003ء ويتوقع أن تبيع حوالي (103) 
مليون كناب ف اٹناعفر شهرا 0 

4- إطلاق أحدث مكتبة الكترونية عربية شاملة 

يعتبر موقع (المكتبة العربية) الالكترونية أول موقع عربي متخصص في الكتب 
الالكترونية العربية فقط دون الكتب الورقیة ويتميز موقع المكتبة الالكترونية العربية 
عن غيره من مواقع النشر العربي عبر شبكة الانترنت بكونه مكتبة فعلية تحتوي على 
إصدارات دور النشر من جميع أنواع الكتب التي صدرت سابقا أو حديثا في جميع 
ا مواضيع والاهتمامات من ثقافة وعلوم وسياسة ودين وتاريخ الخء ويقدم موقع ال مكتبة 
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الفصل الخامس: الكتاب الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية 


چا کو نوا ہر شک لنياف و کی .٠ص‏ ی ل کو جب س ےھ 
تر یش 


العربية الالكترونية کتبا الكترونية بصيغة (001 ) وهي ملفات طبق الأصل عن الكتاب 
الورقي من ناحية الشكل والتصميم والمحتوىء ويمكن قراءة هذه الملفات على أجهزة | 
الحاسوب المكتبية »م أو المحمولة "٥٥٦٦٥٥١٢‏ بالإضافة إلى الأجهزة الكفية Handheld‏ 3 
وحتی أجهزة الهواتف الحديثة التي تحتوي شاشات عرض كبيرة نسبياً ويمكن لمستخدم ۶ 
الموقع شراء الكتب بشكلها الالكتروني عبر بطاقات المعروفة. ويقدم الموقع للمستخدم أدوات 
بحث متطورة بطرق قياسية ومتعددة (عنوان - مؤلف - ناشر - موضوع..الخ)ء بالإضافة إلى 
لائحة مواضيع رئيسية وفرعية تستخدم تقنية مقايبس مكننة المكتبات المتعمدة عالياً. وبعد 
الوصول لنتيجة البحث يستطيع ال مستخدم استعراض الكتب ورؤية صفحات منتقاقء ومن ثم 
إضافتها إلى مشترياته» وبعد إتمام عملية ا مشتريات يستطيع المستخدم الدفع بواسطة بطاقات 
الدفع العالمیة ومن ثم يصبح متاحاً له تحميل الكتب على حاسوبه الشخصيء ومن ثم 
قراءتها.أصبح القارئ العریء الموجود في أي مكان من العام» قادر على متابعة كل ما هو 
جديد من منشورات وإصدارات كتب عربیة ولن يضطر المستخدم لانتظار متأخرات البريد 
وتكاليف الشحن الزائدة. فتكاليف الكتب ستصبح أقلء والقيمة المضافة في الكتاب الالكتروني 
أعلى» وسيتمكن المستخدم من إضافة تعليقاته على نص الكتاب الالكتروني واسترجاعها آلیاء 
كما يتمكن من البحث عن الكلمات داخل الكتاب الالكتروني» ويمكن للمستخدم قراءة 
الكتاب بدون أن يكون متصلاً بشبكة الانترنت» ويستطيع المستخدم حمل مكتبته معه في 
السفر. على حاسوبه» أو إعادة تحميل كتبه من خلال الصفحة الخاصة به على موقع المكتبة 
العربية الالكترونية. 

إن الخصائص المقدمة من الناشر هي أساس تحديد الحقوق التي يمتلكها القارئ على 
الكتب الالكترونية» فالناشر يحدد حق القارئ بطباعة كل أو جزء من الكتابء والناشر أيضاً 
يسمح أو لا يسمح للقارئ بعمليات القص واللصق الالكترونية. إن حقوق الناشر والمؤلف عبر 
التقنيات الحديثة محمية بشكل مطلق في حالة الكتاب الالكترونيء مقارنة مع حالة الكتاب 
الورقي. 
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النشر الإلكتروني 


وبدأت إدارة موقع المكتبة العربية الالكترونية بالعمل في جميع البلدان العربية من 
خلال تمكين دور النشر بإضافة إصداراتها الكترونياً إلى موقع المكتبة. بدون أي تكلفة مادية 
حيث یقوم الموقع بالاستفادة ماديا من خلال نسب محددة عند عملية بیع الكتب 
الالکترونیة ومع كل عمليات البيع للكتاب الالكتروني يستلم الناشر عبر البريد الالكتروني 
إشعاراً بالعملیة ويمكن للناشر من متابعة حسابه على الصفحة الخاصة به على الموقع. 

ويقدم موقع المكتبة العربية الالكترونية أيضا للناشرين جميع الخدمات التقنية 
اللازمة لمساعدتھم في تحويل الكتب ا منشورة إلى صيغة كتب الكترونية”. 

ثانياً: المكتبة الإلكترونية 

يعكس مفهوم ا مکتبة الالكترونية ال معلومات المخزنة الكترونيا والمتاحة للمستفيدين 
من خلال نظم شبكات الكترونية» ولكن دون أن يكون هناك موقع ماديء فهي شبه مخزن 
للمعلومات» ولكن لها وجود في الحقيقة الرقمية فقطء وقد يسميها البعض بالمكتبة 
لافتراضية» وهي تحقق دون شك انخفاضاً في تكاليف الإنتاج والاختزان والبث الالكترونيء في 
مقابل ارتفاع واضح في تكاليف إنتاج المعلومات المعتمدة على الورق» وقد صاحب ذلك 
انخفاض ميزانية ا مکتبات, مما دفع العديد من الدارسين إلى القول بأن مكتبة المستقبل هي 
مكتبة الكترونية. 

والمبررات الاقتصادية لوجود المكتبة الالكترونية ليست وحدهاء بل هناك أيضا الإتاحة 
لأفضل التي تقدمها المعلومات الالكترونية للمستفيدين في أي وقت من الليل أو النهار. 
وا مکتبة الالكترونية تضع أوعية المعلومات في صورة الكترونية سواء على أقراص مدمجة أو 
شبكة محلية أو الانترنت ©, 

1- طحة عن ال مكتبة الالكترونية 

مع التطور الكبير في مجال تقنيات المعلومات ظهرت نظم جديدة تکمل تلك 

التكنولوجيا في أطر مختلفة حسب التخصص والغرض والحاجة» ومن ضمن هذه النظم 
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الفصل الخامس: الكتاب الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية 
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ما هو متعلق با مکتبات ومراكز المعلومات» وقد ظهرت البرامج المتعددة التي من شأنها 
تزويد وتنظيم واسترجاع المعلومات عبر الشبكات المحلية وشبكة الانترنت» الأمر الذي أدى إلى 
ظهور المكتبة الالكترونية أو الافتراضیةء التي تضم أوعية معلومات مختلفة (مرجعية 
كا معاجم والموسوعات - کتب الكترونية بكافة التخصصات - دوريات علمية - مطبوعات 
وتقارير إحصائية رسمية - أبحاث) في أشكال مختلفة (قواعد بيانات - أقراص مدمجة) حيث 
تظهر المعلومة للمستخدم بصيغ وامتدادات على هيئات متعددة. 
2- أسباب حلول المكتبة الالكترونية 

إن الحاجة لنظم المعلومات أملتها عوامل عديدة: وإن زيادة أهمية المعلومات في 
المجتمعات الحديثة ما هي إلا واحدة منهاء فالتطورات الاجتماعية» والصناعیةء وارتفاع 
المستوى الثقافي بين المواطنين» هي عوامل فرضت استخدام نظم المعلومات. في فترة أكثر ما 
تتسم به هي الحاجة للمعلومات. وضرورة استخدام الميكنة في كل جانب من جوانب الحياة 
العلمیة, وأهم من هذه العوامل جمیعاء هو إقبال مجتمع القراء على استخدام هذه النظم, 
والإفادة منها في سد حاجاتهم الثقافية والعلمية. وحسب دراسة قامت بها مكتبات البحوث 
وا مجلس الفنلندي للعلوم والمعلومات التقنية» فإن إقبال الباحثین على استخدام المنافذ 
الالكترونية للتفتیش عن المعلومات عن بعدہ كان يزداد بنسبة 50 % كل عام» أي أن العدد 
كان يتضاعف کل عام» منذ السبعينات من القرن ا ماضي حتى اليوم. 

وأشارت دراسات مماثلة جرت في مناطق أخرى من العام إلى أن ملايين عديدة 
كانت تقبل على استخدام المنافذ الالكترونية بحثا عن المعلومات كل عام, وأصبح من 
الصعب إحصاء أعداد الباحثين الذين يقبلون على استخدام نظم المعلومات والتقنية بحثاً 
عن المعلومات ومصادرهاء والسبب الرئيسي وراء النمو المتزايد هو أن مكتبات البحوث 
حول العام أوقفت العمل على إدامة فهارسها التقليديةء وتحولت إلى الفهرسة على الخط 
المباشر وعلى سبيل المثال فإن 80 % من ال مكتبات الجامعية الإنجليزية هجرت الطرق 
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النشر الإلكتروني 


التقلیدیة واقتنت العدد الكافي من الممنافذ الالكترونية الضرورية للبحث في مرصد ال معلومات» 
أي الفهرس الإلكتروني.وبذلك اضطر الباحثون في مثل هذه المكتبات» إلى استخدام هذه 


المنافذء 
الميكنة 
أ- 


ب 


سواء كانوا يرغبون بذلك أم لا وهذه كانت خطوة جوهرية للتحول من التقليد إلى 
في إدارة المعلومات وتوصيلها 

قورة العلومات: 
- ارتفاع التكاليف امالية للإجراءات اليدوية البطيئة. 


ج- سطحية التحليل الموضعي ف المكتبة التقلیدیة الأمر الذي يؤدي إلى ضياع نسبة 


كبيرة من المعلومات, في فترة تتسم بأهمية المعلومات في الحياة العامة والخاصة. 
توفر تقنيات المعلومات بنوعية عاليةء وأعداد كبيرة. وأسعار مقبولةء ونوعيات 
عديدة الأمر الذي عجل في هذا التحول. 

نتيجة للتضخم ال مالي في الدول الصناعية بالدرجة الأولى» واجهت المكتبات 
استقطاعات كبيرة في ميزانيات التزوید مقابل الزيادة الكبيرة بأسعار المصنفات» 
ولاسيما الدوريات» الأمر الذي أجبر المكتبات التقليدية إلى اللجوء لبرامج التعاون بين 
المكتبات» وتنسيق المقتنيات الجارية؛ لاقتناء أعلى عدد ممكن من العناوين الجارية 
على حساب الازدواجية العالية. ونتيجة لهذا التعاونء أصبحت الإعارة بين المكتبات 
من البرامج الأساسية لإشباع الكثير من حاجات الباحثين. 


إن هذا التعاون مهد السبيل أمام الانتقال من نظم تقليدية إلى نظم معلومات 


الكترونية بعد توفر التقنية لإقامتهاء وظهور الحاجة الملحة لخدماتھا لأنها أداة فعالة في 
حقيق التشارك في مصادر المعلومات”. 
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ا مکتبة اللاورقية وعصر الشاشة 
في مطلع القرن الحادي والعشرین, نعيش حاليا ثورة علمية واتصالية جديدة 


تكاد تنطوي 2 تياراتها كل مبتكرات العقل الإنساني ومعجزاته. وذلك من خلال استخدام 
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الفصل الخامس: الكتاب الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية 
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شبكة المعلومات العالمیة (الانترنت) وقدراتھا الفائقة في نقل المعلومات ذات الوسائط 
المتعددة, أي المقروءة والمسموعة واطرئية والمتفاعلة في آن معا 

فماذا يمكن أن نسمي هذا العصر غير (عصر الشاشة). تلك البلورة المتوهجة بصورة 
الحياةء التي قد تكون على شكل تلفاز أو (حاسوب) والأصح أن نسميه (عالوم) لأنه لم يعد 
أداة حاسبة بل وسيلة معلوماتية شاملةء وقد بات من الممكن القول أن الحياة بلا تلك 
البلورة التي نحدق فيها ساعات عدةء كل يوم ليست ذات قيمة أو معنی, إذ أن تلقي 
المعلومات وتداولها بسرعة وبسهولة من أجل العلم والتثقيف والترفيه هو الذي يمنح حياتنا 
المعاصرة مغزاهاء ويعيد صياغة العقل والوجدان والتفكير. 

اليوم تطل علينا حقبة جديدة من تاريخ الكتاب توازي في أهميتها اختراع آلة الطباعة 
على يد الألماني جوتنبیرغ إذ تتجه المكتبات إلى نشر جميع أو معظم موادها من كتب 
وأبحاث ومجلات ودوريات رقمياً بحيث تكون قابلة للاستعراض والبحث لكل من لديه 
اتصال بالإنترنت. ومن المشاريع العالمية الضخمة, في هذا الاتجاه المتسارع أن شركة (غوغل) 
عكفث على مشروع ضخم بالتعاون مع خمس من المكتبات الكبرى لتحويل جميع مقتنياتها 
الثمينة التي تقدر بعشرات الملايين من الكتب إلى وثائق إلکترونیةء وتوفيرها عبر محرك 
البحث غوغل 0ء آعہہ6. وهو ما يعد مشروعاً طموحاً قد يستغرق تنفيذه ما بين 5 إلى 
0 سنوات» غير أن دلالاته حين يكتمل بالنسبة لتاريخ الکتابء وبالنسبة للبحث العلمي 
وبالنسبة للفكر البشري والتراث الإنساني لا هكن الإحاطة بأبعادها. 

يقول نيثون تایل وهو متحدث باسم شركة غوغل: "تعاون غوغل مع المكتبات 
والناشرین في برنامج "غوغل برينت" 25126 ع1ع600© يهدف إلى إطلاق العنان للثروة 
الهائلة من المعلومات الكامنة في الكتب والأبحاث والمجلات والدوريات واممراجع» وذلك 
بتوفيرها على الإنترنت بحيث کن البحث من خلالها". ويضيف: "غاية محرك البحث 
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النشر الإلكتروني 


ارد 
PELE‏ 


أما هذا المشروع فیأتی كخطوة جديدة باتجاه توفیر المزيد من المعلومات". 

وتتعاون (غوغل) في هذا ا مشروع مع مكتبة نيويورك العامة ومكتبات جامعات 
هارفارد وستانفورد ومشيغانء ومكتبة جامعة أكسفورد في بريطانيا. 

ويعلق بيتر كوسوسكي» مدير النشر والاتصالات في مكتبة جامعة هارفارد على المشروع 
بقوله: "سيكون بإمكان الناس حول العام الوصول إلى المواد الفكرية التي كانت في السابق 
مقصورة على منطقة جغرافية معينة أو على صلاحيات خاصة بمستخدمين منتسبين إلى 
مؤسسات معينة". وتجري عملية تحويل هذه الكتب إلى نصوص إلكترونية بمسحها ضوئیاً 
صفحة صفحة: باستخدام ماسحات عالية الدقة, واستخدام برنامج "التعرّف الآلي على 
الحروف" 0073. 

يقول كوسوسكي بشأن عملية المسح: "لدى غوغل نظام ممتاز لضبط الجودة لضمان 
أن ا مواد التي توفر للمستخدمين هي أدق ما يمكن". 

وتنوي (غوغل) أن تصنّف الكتب إلى ثلاثة أصناف للتعامل مع قضايا حقوق الطبع: 
فأما الأعمال التي هي ملك العامة, أي التي انتهت حقوق طبعھاء فسوف توفر (غوغل) 
النصوص الكاملة لهاء كجزء من نتائج البحث. وأما التي ما زالت تحتفظ بحقوق الطبع. 
فسوف تعمل (غوغل) مع الناشرين لتحديد مقدار النصوص التي ستتوفر منها على الإنترنت. 
أما الكتب التي ليس لها مع الناشرین علاقة عمل» فستوفر مقتطفات منها أو المعلومات 
الببليوغرافية فقط. كما تنوي (غوغل) أن تعرض وصلات دعائية إلى جانب الكتب ا لمحفوظة 
بحقوق الطبع لشرائها.ويمكن حاليا مشاهدة نتائج البحث داخل الكتب التي تم إدراجها. 
يقول تايلر: "لقد تم دمج فهرس (غوغل برينت) مع الفهرس العام ل(غوغل). غير أن 
ا مستخدم بمكنه البحث عن الكتب تحديدا باستخدام عبارة (02 600125). وحين استعراض 
نتيجة في كتاب ماء يمكن البحث عن كلمات أخرى داخل الكتاب نفسه. 


3 


کک كان ی ف قلأت أ 


3 
ونا 
ا 


ےم 


عو موث 
و 


5 
1 
1 
De 
1 
1, 
٥ 
1 
6 1 
Ci 
ہے‎ 
1 
1 
1 
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ولا ريب أن مشروعاً كهذا سيثري قيمة الإنترنت كمصدر للمعلومات وبالتحديد محرك 
البحث (غوغل)ء لاسيما أن محركات البحث لا تستطيع داتما الدخول إلى قواعد البيانات 
المتخصصة داخل المواقع» وبالتالي تبقى نتائج البحث ذات طابع شعبي, وتنوي (غوغل) البدء 
بالكتب الإنكليزية, وإضافة كتب باللغات الأخرى فيما بعد. 

آفاق وإمكانات جديدة 

هناك العديد من الخدمات الأخرى التي توفر للأفراد القدرة على البحث في بطون 
الكتب عن طريق كلمات مفتاحیةء ومن أمثالها شركة أمازون ۸20.0 صف, وهناك أيضاً 
موقع مكتبة الكونغرس 10.807 التي لا توفر إمكانية البحث في الكتب فحسب بل المواد 
الأخرى المسموعة والمرئية. وكذلك موقع نت لابريري <دمء.تتنهط411اعم و"هاي بيم" 
chighbeam.com‏ وكويستيا .questia.com‏ 

فما هو التأثير المتوقع للمكتبات الرقمية على ا معرفة الإنسانية وكيفية إنتاج المعرفة؟ 

يمكن القول أن الأثر الأساسي لاستخدامھا هو في تمكين الباحث من تحديد الأدبيات 
ا متوافرة ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة ببحثه. إذ سوف يجد القراء والباحثون كتباً 
وأفكاراً لم يكونوا یعرفون بوجودها. وف هذا الصدد تقول جينيفا هنريء المديرة التنفيذية 
لمبادرة المكتبة الرقمية في جامعة رايس: "ا مکتبات هي المناهل التي يقصدها الناس لإيجاد 
المعلومات التي تهمهم وا معرفة والمعلومات الكامنة في هذه المكتبات تولّد أفكاراً جديدة 
ومزيدا من المعرفة". وتضيف: "نرى في مجال ال مكتبات الرقمية وسائل جديدة للحصول على 
المعرفة تتجاوز العوائق التي كانت موجودة في السابق وف الوقت ذاته القدرة على نشر 
المعرفة بشكل أسرع وأكثر فعالية". 

وإذا كانت المكتبات الرقمية قد أحاطت بالفعل بجميع الأدبيات المتوافرة في 
الموضوع. فإن الاحتمالات تتضاعف في إمكانية إتيان الباحث بالجديد من المعرفة غير 
المسبوقة تبني على المعرفة السابقة الأمر الذي يسرّع من حركة النمو والتقدم في المعرفة. 
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النشر الإلكتروني 


"حين تكون حقوق الطبع والحماية الفكرية ذات قيود محدودق, يستطيع الکتاب أن يُشهروا 
كتاباتهم وينالوا تقديرا أكبر لها في مجالاتهم» بهذه الطريقة تزدهر المعرفة بطرق لا مثيل لها 
في السابقء وتتسارع وتيرة الإنجازات في المجالات العلمية". بحسب هنري. 

ويمكن لتوافر المكتبات الرقمية بهذه الصورة لعدد من الباحثين أيضاً أن تكون حلقة 
وصل بينهم» على تباعد ا مسافات مكاناً وتوالي الأجيال زماناً تجعل العمل البحثي يشبه 
عمل الفريق في تضافر الخبرات وتكاملها بين أعضائه. 

تقول هنري: "الجيل القادم من المكتبات الرقمية تخطو خطوة أبعد؛ فهي توفر المعرفة 
الإلكترونية بحيث يستطيع أي شخص أن يضيف إليها ويستخدمها. ففي نظام كونيكسيون 
مثلا في جامعة رایس, یتم نشر الكتب والمقالات حول موضوع معینء بحيث يمكن استخدامها 
أو تعديلها أو الإضافة إليها من قبل آخرين لتأخذ أشكالا مختلفة وسياقات مختلفة. هذه 
الموضوعات هكن ربطها مع بعض لإنشاء كتاب أو مقالة". 

أما روي روزینزویغء وهو مدير مركز التاریخ والوسائط الجديدة في جامعة جورج 
میسون, فهو يرى استخدامات وإمكانيات غير ملموسة حتى الآنء فيقول: "أتوقع أن تحدث 
المكتبات الرقمية تغييراً في الطرق التي يقوم بها العلماء في مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بعملهم: غير أنني لا أظن أننا نعرف حتى الآن ما هي هذه الطرق الجديدة". 

فرص وتحديات 

كيف ستؤثر المكتبات الرقمية على النشرء كتجارةء وعلى الكتابة كحرفة؟.. رها يبدو 
للوهلة الأولى أن المكتبات الرقمية ستشكل خطراً على عام النشر الورقيء غير أننا "نرى 
عام النشر المطبوع يعيد التفكير في استراتيجياته لانتهاز الفرص الجديدة وتلبية 
الاحتياجات الجديدةء فما نراه هو أن الناشرين أنفسهم يعملون بالتعاون مع خدمات 
المكتبات الرقمية لعرض منشوراتهم إلكترونيا وهم بذلك ينتفعون", على حد قول هوب 
تيلمان» مديرة اممكتبات في كلية بابسون. فقد عملث هذه الخدمات على تقييد الصفحات 
التي يمكن استعراضها حين تكون الكتب محفوظة بحقوق الطبعء ما يكفى للقارئ لكي 
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يقزر ما إذا کان الكتاب جديراً بالشراء» ولا تسمح للمستخدم بقص النصوص ولصقها. بل 
يسارع الناشرون إلى تقديم الكتب على هذا النحو لتشجيع القراء على التعليق على الكتب 
وتقييمها وأحيانا الدخول في مناقشات حولها مما يؤدي إلى إشهارها. 

أما جينيفا هنري فتقول بشأن حقوق الطبع: "من العوائق التي تحول دون الاستفادة 
القصوى من المكتبات الرقمية هي قوانين ا ملکیة الفكرية التي كثيراً ما تحول دون انتشار 
المعرفة على نطاق واسع» فالناشرون يسيطرون على ما يمكن نشرہ ومتى وأين يمكن نشرہ. 
وعن طريق آلية التسعير يسيطرون على الذين يستطيعون الوصول إلى تلك المعرفة". ثم إن 
هناك مخاوف من انتشار الانتحال والسرقات العلمية. بسبب سهولة الوصول إلى النصوصء 
غير أن هذه المخاوف تزول حين نتذكر أن المكتبات الرقمية تسمل اكتشاف الانتحال والسرقة 
مثلما تسهل حدوثهما. 

4- المكتبات الرقمية العربية 

بدأ العام العربي يطوّر مجموعة من المشاريع التي بلغت شأواً بعيدا في المكتبات 
الرقمیةء ولعل مکتبة الوراق .٣۷ا٥‏ تعد أفضل مثال علیھاء فهي أضخم المكتبات 
الرقمية العربية وتعد من أوائلهاء وتهتم بكتب التراث, إذ تتيح الوصول إلى النصوص 
الكاملة لما يقارب 600 عنوان من عيون الكتب العربية القدهة مجاناً إضافة إلى خدمة 
للناشرین وال مؤلفين المعاصرين الذين يرغبون بنشر أعمالهم على الإنترنت مجاناً. وهناك 
مشروع تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية 28200.018.»8 التابعة لجامعة الدول 
العربية وتتخصص بنشر العلوم بالمرتبطة بالإدارة رقمياً. كما تقوم مكتبة الإسكندرية 
5521685 مشروع قومي لتحويل المخطوطات العربية القدهة من الشكل التقليدي 
إلى الشكل الرقمي (كصور) وتوفيرها على موقع المكتبة على الإنترنت» وقد بدأ المشروع 
يتخذ خطوات متقدمة. كما تقوم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر 
121100-25 بجهد مشابه في رقمنة الكتب والوثائق وال مخطوطات. إضافة إلى 
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النشر الإلكتروني 


مشروع مكتبة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية لإنشاء "الفهرس العربي الموحد" 
2+ والذي يتوقع له نجاح كبير. 

ويستطيع المتصفح بلوقع شبكة أخصاق المكتبات وال معلومات «دمء.]عصصدتعةءط1] أن 
يطلع على الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل إنشاء مكتبة عربية رقمية متكاملة ومتطورة, 
فهي أول شبكة عربية رقمية متكاملة متخصصة في مجال المكتبات وام معلومات» تتناول 
التطورات الحديثة في المجال عامةء وتكنولوجيا المكتبات وا معلومات خاصة ° 

5- الدوريات الإلكترونية تدخل ميدان السباق الرقمي 

تتعرض الدوريات العلمية بشكلها الورقي الحالي إلى متغيرات متمثلة في عجزها في 
الإيفاء بالحاجة الماسة لنشر المعلومات بممواجهة ثلاثة عوامل ضاغطة هي: 

أ- الكلفة: فقد تضاعف ٹمن الورقء كما تزداد كلفة النشر وترتفع معه أسعار 
الدوريات» وقي نفس الوقت تعاني المكتبات من تقليص میزانیتھاء وهي ال مصدر 
الأساسي لمشاركات الدوريات» ويقابل ذلك انخفاض مستمر في أسعار الحاسبات 
وكلفة الخزن, فالانخفاض الحاصل في الحاسبات خلال (30) عاما الماضية رما كان 
العامل الاقتصادي الأقوى في التوجه نحو النشر الإلكتروني» وهذه الكلفة المتزايدة في 
الطباعة الورقية ستجعل من الصعب على المكتبات والأفراد الاستمرار في دفع 
مشاركات المجلات العلمية. 

ب- التناثر: حيث يقدر أن ثلث ما ينشر يقع في ا مجلات المتخصصة. وإن الثلث الثاني في 
مجلات أكثر اتساعاً أما الثلث الأخير ففي مجلات لا يتوقعها الباحث, وعليه فإن 
الباحث سيحصر نفسه في ثلث المعلومات. إن ركز في متابعته على المجلات 
المتخصصة كما تنشر ال معلومات ما يزيد عن 30 لغة مختلفة. 

ج- التأخير في النشر: التأخير في النشر ورقياً حيث أن النشر الكترونياً يتميز بالسرعة 
والقدرة على البحثء أكثر من الطريقة التقليدية الورقية. 
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وبالرغم من مميزات المجلة الورقية من حيث استخدامها وصداقاتها الطويلة 
للمستفيد إلا أن الإمكانيات التحاورية وإمكانية إضافة وتحديث معلومات المقالات التي 
نشرت سابقاً هي مميزات إضافية لا هكن إغفالهاء فقد وجدت المجلة الالكترونية قبولاً طيباء 
بل أن هناك عدد من المتحمسين لهاء وا مشجعين على استمراريتها وتطويرها. 

ولعل من العوامل الإضافية التي يمكن أن تساعد على ظهور الدوريات الالكترونية 
تزايد استخدام البحث ا مباشر ونمو شبكات المعلومات واستخدام التكشيف والاستخلاص 
ال مباشرء وظهور تقنيات ال معلومات التحاوریةء وتزايد استخدام التعليم والتعلم بواسطة 
الحاسبات» وتزايد الاهتمام با معلومات ونمو البرامج المتطورة. بيد أن الدوريات الالكترونية لا 
تخلو من مشاكل حالياء منها صعوبة تحقيق العدد الكافي من القراء وعدم توفر الإمكانيات 
للجميع لتحقيق (القرائية). كما أن هناك المؤلف الذي يحجم عن نشر مادته في مجلة 
الكترونية محدودة القراءء وهناك أخطار صحية نتيجة التعرض ال مستمر للشاشة» وعدم 
إمكانية جلوس الباحث لساعات طوال أمام الشاشةء كما يفعل مع النسخة الورقية» كما أن 
عطل النظام أو الشبكة يعني تعطل الآخرء وبالتالي عدم إمكانية الحصول على ا مقالةء وتكاد 
هذه العوامل أن تشابه المشاكل التي صاحبت استخدام ال ميكروفيلم والإحجام المستمر عنه 
)7( 

»> هل تغني الانترنت عن المكتبة؟ 

منذ بزوغ نجم الانترنت» وهي تستحوذ على اهتمام كثير من الناس لأسباب كثيرة ومتعددة, 
فمن الناس من اهتم بها لإمكاناتها في تحقيق التواصل بين الناس عن طريق (البريد الالکترونی)ء ومنهم 
من أفاد منها في التواصل مع عائلته وأصدقائه با محادثة الالكترونيةء ثم بالحديث الهاتفي من خلالیاء 
ومنهم من انصب اهتمامه على مقدرة الانترنت على اختراق الحواجز الرقابية على المعلومات والمعارف 
التي لا تجد قبولا سياسيا أو اجتماعیا في بعض البلدانء ومن الناس من تركز اهتمامه على الانترنت 
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النشر الإلكتروني 


كوسيلة سهلة ورخيصة في البحث عن المعلومات, بشکل آني وسریع, إما لأغراض بحثية 
ودراسية أو لأغراض اقتصادية وتجارية أو بهدف ترويجي أو غير ذلك. كما أن هنالك فئة من 
الناس وجدت في الانترنت وسيلة مثالية تمكنوا بواسطتھاء من الحصول على الدرجات العلمية 
أو المهنية من الجامعات أو المعاهد التي تشجع التعليم عن بعد. 

ومن بين كل فئات ال مجتمع» كانت فئة العاملين في المکتبات ومراکز المعلومات من أكثر 
الفئات المهنية التي نظرت وتنظر للانترنت بنظرتين متفاوتتين ومتباينتين.. نظرة مرحبة 
ومتعطشة. لأن الانترنت يمكن لها أن تكون مساعداً لهم في تنفيذ أعمالهم وف تقديم 
خدمات متميزة وسريعة لزبائنهم كالتي يحلمون بهاء بل إن الانترنت تكاد تكون النموذج 
الذي كان يتطلع إليه منظرو الخدمات ال معلوماتية. 

أما النظرة الثانية فكانت نظرة التوجس والريبة والحذر من هذا (العملاق)ء ومرد 
هذه النظرة يعود إلى إمكانيات الانترنت العالية ومواهبها المتعددة التي قد تسحب البساط 
من تحت أقدام العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات» الذين استطاعوا المحافظة 
على هذه المهنة وتطويرها وتمكينها من سحب اعتراف الجميع بها كمهنة مهمة.. بل 
واستطاعوا إقناع الجامعات بإعداد برامج الدراسات العليا التي تمنح الماجستير والدكتوراه في 
هذا العلم» مما يعني الكثير في ترسيخ مكانة هذه المهنة 

ووجل المعلوماتيين والمكتبيين من الانترنت أمر في محله. وذلك لأن كثيراً من الناس 
يشعرون اليوم أن الانترنت يمكن لها أن تغني عن المكتبات ومراكز المعلومات. ویشیر بعض 
الباحثين» في هذا المجال عدة أسباب لا تمكن الانترنت من أخذ مكانة المكتبةء لعل من أهمها: 

أ- لیس كل شيء على الانترنت 

بالرغم أن الانترنت تضم ما يفوق بليون صفحة» لکن المعلومات (القيمة) المتاحة 

مجاناً على الانترنت قليلة جد فهناك نحو 8 % من الدوريات فقط على الانترنت» وكمية 
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أصغر من ذلك من الكتب» كما أن الدوريات العلمية المهمة لا يمكن أن تجدها على الشبكة 
مجاناً بل بأسعار كبيرة جداً. 
يمكن تمثيل الانترنت بالمكتبة الضخمة غير ال منظمة: وغير ال مفهرسة. وبصرف النظر عن 
محرك البحث الذي تستخدمه أو حتى مجموعة ال محركات مجتمعةء فإنك لن تستطيع بحث 
ا محتوى الكامل الانترنت» وهذه حقيقة واضحة» بالرغم أن العديد من المحركات تدعي أن في 
إمكانها ذلك لكنها تفشل في القيام ببحث موجودات كامل الشبكةء وذلك لأسباب فنية 
وتقنية وهيكلية. 
ج- الجودة غير متوفرة 
من ممیزات النشر التقليدي وا مكتبات التقليدية التي تميزهما عن النشر الالكتروني 
والانترنت الجودةء وهذه الميزة نسبية على كل حالء لكنها مهمة لأن أي إنسانء بإمكانيات 
متواضعة يمكن له النشر على الانترنت» دون رقابةء ودون المرور على مخاطر الفشل في النشر 
أو إن كان ما يقوم بنشره سيمر على آخرين يقوّمون هذا العمل. 
د- ما تجهله قد يضرك 
تعتبر رقمنة الدوريات ووضعها في متناول المستفيدين في أماكنهم إحدى أهم مميزات 
الانترنت» إذا نظرنا لها من زوايا سرعة الوصول للدوریق وعدم انتظار الشحن ومن ثم استلام البريد 
وفرزه وفهرسة وتصنيف الدوریةہ قبل وضعھا على أرفف المطبوعات الواصلة حديثاء كما أن مميزات 
البحث الشمولي عن كلمة أو مصطلح في عدد معين أو أعداد كثيرة. ومداخل مختلفةہ كل ذلك يضاف 
إلى الحسنات, وبخاصة أن التقدم التكنولوجي يسارع في تقديم الحلول لمشكلات الشكل والحيزء التي 
كانت تقف دون الإفادة الكاملة من الصور والإيضاحيات» التي تتضمنها عادة بحوث الدوريات. 
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النشے الإلكتروني 


ولكن تظل هناك فئة تستخدم تقنيات (سيئة) لا تفي متطلبات إظهار تلك الإيضاحيات 
متکاملة وهو الأمر الذي يضر بمظھر المقالات» وبالتالي تتقلص الإفادة منها. 
ه- كتاب واحد كامل 

لقد أدى التقدم التقني إلى الاعتقاد بإمكانية إيجاد مدرسة ثانوية لكل البلدء وجامعة 
لكل البلدء وعدد من ا مدرسين والمحاضرين يقدمون محاضراتهم باستخدام البث المباشر على 
الانترنت» ومن المعروف إن معدل نشر الكتب يصل إلى خمسين آلف عنوان سنويا منذ عام 
0ء لکن ما ينشر على الانترنت لا يتجاوز عدة آلاف من بين نحو مليوني عنوان نشرت منذ 
ذلك الحينء والسبب يعود إلى ارتفاع التكاليف (حقوق النشر والتأليف)» لذا نجد على الشبكة 
نحو عشرين ألف عنوان نشرت معظمها قبل عام 1925 لعدم وجود حقوق تأليف عليها. 

و- لا جامعة بدون مكتبة 

لقد عمدت إحدى الجامعات الأميركية التي افتتحت حديثاء إلى تجاهل تخصيص مبنى 
للمکتبة, لكنهم وجدوا أنفسهم» فيما بعد يشترون كتباً بعشرات الآلاف من الدولارات لأنهم 
م يجدوا ما يحتاجونه على الانترنت» كذلك قامت جامعة ولاية كاليفورنيا التقنية الحكومية 
بدراسة تبني مكتبة افتراضية متكاملة. وذلك لمدة سنتینء وكان أن جاء مقترح القائمين 
بالدراسة إيجاد مكتبة تقليدية بتكلفة 42 مليون دولار مع مكونات عالية التقنیةء الأمر الذي 
يشير أنه لم يحن الوقت بعد لمكتبة افتراضية نستغني وتغني المستفيدين منها عن مصادر 
المعلومات التقنیة'“۔ 

7- أمين مكتبة المستقبل 

في الحضارات القادمةء سيكون من المحتمل أن تصبح كلمة أخصائی المعلومات 
مرادفة لكلمة (رائد)ء وذلك لأن التعقيدات المتضخمة للمجتمعات الحدیثةء تستلزم 
الإحاطة بالكم الهائل والمتعاظم من ال معلومات والمعارف. وسيصير من المحتم في 
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نهاية المطاف. أن أفضل من يدير المعلومات» أو يمارسهاء سيصبح هو المطلوب لتولي القيادة 
أو الريادة. 
إن التطورات الجارية الحديثةء ستكون سبباً في تجمع القوةء في أيدي أشخاص من 
ذوي تفكير وعقلية أخصائي المعلومات» فمن الثابت أن الأشخاص متعددي الكفاءات وذوي 
التفكير الموسوعي الشامل في حل ا مشاکلء سيصبحون رواد المجتمعات ا مقبلةء ومن النادر أن 
تجد الخبراء ا لمتخصصين ف ناحية ماء يصبحون رؤساء دولء أو رؤساء وزراء فا محامون ورجال 
الأعمال والأخصائيون الاجتماعيون والمدرسونء غالبا ما تظهر منهم القيادة والريادة. 
وعلى وجه العمومء فإن دراسة المشاكل الدقیقةء لا تقدر بثمن, بالنسبة للتقدم في 
العلوم والتقنية والتطور الحضاريء والتخصص في مجال ال مكتبات وا معلومات. هو تخصص 
متنام» يتمم بعضه بعضا؛ فأن تكون مدرباء كأخصائي مكتبات أو معلومات» أو أمين مكتبة, 
فهذا عامل أساسي في تشكيل وكفاءة العمل الذي تمارسه. لتحذو إلى الأمام ؛ و أن تكون من 
صانعي القرار» فهذه سمة شخصية»ء ولتكن لك القدرة على مواجهة مختلف التحديات 
والمواقف. وهذا يرجع إلى حد ماء إلى تدربك كأخصائي مكتبات أو معلومات. وف عام اليوم 
وعلى الأغلبء في عامٰ الغد. كل صانع قرارء يجب أن يعتمد على ثلاثة أنواع من المستشارين: 
أ- مستشار قانوني. 
ب- مستشار مالي. 
ج- مستشار معلومات. 
وتختلف أنواع شبكات الاتصال الالكترونية. وكذلك تختلف أنواع أمناء 
ا معلومات. وعلى الرغم من وجود أمين المكتبة التقليدي الذي تخطى الحاجز التقليدي 
لجمع ا معلومات, إلى استخدام شبكات الاتصال الالكترونية» لجمع المعلومات. إلا أن 
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النشر الإلكتروني 


أمين المعلومات هذاء هو عبارة عن أمين مكتبة مستقل, أمين معلومات حر أو مستقلء 
يعمل لحساب نفسه» فهو رئيس تخصصه ومجال عمله» وهو المسئول عن تجديد نشاطه. 
كما هو شأن أي متخصص من أصحاب التخصصات عالية التقنیةء كما ينبغي عليه أن يهيئ 
نفسه للتدريب ا مستمر في مجال عمله. وهناك نوع آخر من أمناء ال معلومات هؤلاء وهو 
المعروف باسم:أمين معلومات معاون أو مشاركء يعمل لحساب شركة أو هيئة علمية أو 
حكومية أو ثقافیة أو لحساب مؤسسة تجارية أو صناعیةء والموضوعات التي يعمل عليها 
أخصائيو المعلومات متعددة ومتباينة» وتهم الناس على اختلاف رغباتهم واحتیاجاتھم, وف 
هذا العصر, أصبحت مواصلة التعلم, ضرورة أساسية للتقدم في أي مجال من مجالات 
الأعمال» نظراً إلى هذا التطور السريع والمستمرء الذي أغرق الحياة العملية مصطلحات 
وعبارات» ومفردات لغویق لم يسبق لها مثیلء وأصبحت عبارة مواصلة التعلم» تعني تطوير 
معلومات الفرد في مجال تخصصہ بكل الإمكانيات . 
8- مكاتب خالية من الورق؟ 

يستهلك العام يومياً آلاف الأطنان من الورق, في الجوانب الإعلامية والتعليمية 
والإدارية» فنحن في الحقيقة ما نزال نعيش وسط بحر من الورق» وقد يبدو من الصعب أن 
يتخيل المرء العمل من دون الورق» ولكن عصر الحاسوب يبشر بعالم خالي من الورق؟.. م 
يكن البريد الالكتروني وعقد المؤتمرات بالفيديو وعدا بأن إرسال البريد وكتابة التقارير ستصبح 
من الأمور البالية؟! 

إن حلم العالم الخالي من الورق لا يزال بعيد جداًء بل يبدو أن العام في عصر 
الحاسوب ينتج كميات من الورق أكثر من أي وقت سابق ف التاريخ» بيد أن هناك 
شركات عديدة بدأت تتخلص من الورق» والهدف ليس التوفير في التكاليف والاعتبارات 
البيئية فحسب,ء بل أن هذه الشركات أصبحت مقتنعة بأن الالكترونيات أفضل 


من الورقء وهي تريد فقط أن تجرب وتختبر طريقة عمل جديدة تماما. وفي هذا 
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طجا یصو خجچا نس ش2 جاچاں سو کی کی وب م ٠‏ و م عم 
جا رد کات 


ع 


الصدد يقول (مايكل راد كليف) ال مسئول المعلومات في شركة (اونيزكورنيغ) في أوهايو أن 
الورق هو عربة الحصان بل أسوأ من عربة الحصان (قياساً بوسائل النقل الحديثة)» إن 
الاتصال أو اتخاذ القرارات بواسطة الورق تستغرق دهراً كاملاً. وتعد (اونيزكورنيغ) التي 
موا الغا لداع ارك سی آکین الک كات الأتريكية الف مفولة الاب 3 
الخالية من الورقء ومايكل راد كليف هو من أشد المتحمسين للمقولةء حيث يرى الزوار 

بسرور بالغ مكتبه الخالي من الورق تماما تقريباً ولا يوجد غير جهاز حاسوب وجهاز هاتف 
وفنجان شاي» ويقول راد كليف (إننا نستعمل الورق كمادة إضافية وليس كوسيلة لإجراء 
أعمالناء إنه يصلح لفترة محددة» ثم نطرحه في سلة المهملات بعد الانتهاء من إدخال 
محتوياته في أرشيف الكمبيوتر).. وترى شركته أن الاتصال الكامل بالأجهزة الالكترونية سيزيد 
من سرعة عملية اتخاذ القرارات والتعامل مع الزبائن ويزيد الإنتاجية مقدار واحد با مائة 
سنوياً. وقد بدأت هذه الشركة تحث الموظفين العاملين في المقر الرئيسي. وعددهم 1200 
موظف» على ترك الرسائل الهاتفية لبعضهم البعض الكترونياً بدلا من كتابتها على الورق 
وردي اللونء ولكن الشركة لا تزال تزود نفسها بهذا النوع من الورق. وهناك شركات أخرى 
رائدة في ميدان التخلص من الورق في أماكن العمل مثل (الكوا) و(ميتسوبيشي الكتريك) 
و(بانك أمريكا كورب) بدأت تكتشف أن من الصعب فصل موظفيها عن آوراقهم» ومن 
ضمن حملتها هذه عقدت شركة (الكوا) عشرات من الندوات والاجتماعات النوعية لحث 
موظفيها على استعمال الحاسوب لتخزين المعلومات وللاتصال مع بعضهم البعض. ويقول 
جان سانيس مدير قسم (انترنت وانترنت) في الشركة: إن الناس يشعرون بعدم الإنتاج عندما 
لا تكون هناك أوراق بأيديهم» وقد بدأت الشركة تتخلص من أجهزة الفاكس والطابعات 
والنشرات المطبوعة والاستثمارات. والورق ليس مادة محسوسة وقابل للعمل فحسب, بل 
سهل الاستعمال. وهو لا يتحطم ولا يهم الموظف إذا كان الورق الذي يستعمله يتواءم مع 
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النشر الإلكتروني 


الورق الذي يستعمله الآخرون. إنه أيضا مادة مألوفة مثل قلم الرصاصء ولقد استعمل 
الإنسان الورق لتسجيل تعاملاته ومعاملاته منذ أن بدأ المصريون القدامى يكتبون على ورق 
البرديء ومنذ أن صنع الصينيونء لأول مرةء الورق العصري الذي نعرفه اليوم قبل 900 سنة 
)10( 

فهل يمكن أن يتخلص الناس من عاداتهم القدهةء بهذه السهولة؟..إن معطيات الواقع 
تشیر إلى أن ا مطبوعات الورقیة لن تختفي من المكاتب الإدارية والتعليمية. خلال جيلنا 
الحالي» ريما سيجد أحفادنا عادات أفضل من عاداتناء وطرق تعبير وتفكير أفضل من هذه 
التقنيات» التي سوف تبدو متخلفة وعاجزةء بعد سنوات ليست بعيدة! 

و- الورق الالكتروني 

بالرغم مما نعيشه من ثورة في وسائل الاتصال الحدیثةء فإن الورق ظل الوسيلة 
الأثيرة عند الكثيرين في نقل المعلومات والمعرفة بشتى أشكالهاء ومن كافة مشاربھا 
ومصادرهاء ووقف الورق شامخاً أمام كل التحديات الصعبةء في عام الاتصالات لقرون 
طويلة. ويعد استهلاك الورق العادي حالياً المعيار الذي يحدد على ضوئه وعي وثقافة 
ية أمةء فمن خلاله تحدد مستويات الأمم بين أقرانها. وعلى سبيل ا مثال تصل حصة 
الفرد من استهلاك الورق سنوياً في الدول العربية إلى 13.5 كجم» بينما تصل حصة الفرد 
من استهلاك الورق سنوياً في دول الاتحاد الأوربي إلى 183 كجم وتصل الحصة إلى 344 
كجم للفرد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على ما يبدو فإن الورق بشكله 
التقليدي المعروف سيواجه تحدياً حقيقياً من نظيره الإلكتروني الذي كان هدفاً مقدساً 
لعام التكنولوجيا طيلة أكثر من عشرين سنة. وهذا البديل بات أقرب للواقع منه 
للحلم. وقد ظل حلم إنتاج الورق الإلكتروني يراود العلماء لنحو عقدين من الزمان 
> وبالرغم من أن هذا الحلم كان هدفا صعب ا نالء لکن العلماء ما زالوا أكثر تطلعا 
٠‏ ووضعت الكشوف الجديدة هذا الحلم قريبا من الواقع أكثر من أي وقت مضی. بدأ 
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طجا یصو خجچا نس ش2 جاچاں سو کی کی وب م ٠‏ و م عم 
جا ھک کات 


العام "نيك شيردون" التفکیر في إنتاج ما يسمى بالحبر الإلكتروني في عام 1975م: واشترك ف 
مشروع بحثي يسمى "جيريكون" قامت بتمويله شركة"زيروكس" عملاق تكنولوجيا الطبا 
الأمریکیة واستعمل "شيردون" كريات متحركة صغيرة الحجم كنموذج مكبر لإثبات -- 
العلمية. 
كيف يعمل الورق الإلكتروني؟ 

الورق الإلكتروني عبارة عن صفحة من البلاستيك الشفاف بسمك مليمتر واحدء 
مطبوع عليها شبكة من المربعات تحتوي على كبسولات دقيقة جد يتم ملؤها بمحلول 
داكن اللونء وتکسل بجسيمات بيضاء دقيقة تشبه ام إلكترونية بيضاء فائقة 
الحساسیةء تطفو في مسطح من الصبغة السوداء والشريحة ترتفع أو تنخفض في الصبغة 
اعتمادا على الشحنة أو الحمل الكهربيء عند اتصال الشاشة بمصدر كهربائيء. ويعمل 
التباين ما بين الأبيض والأسود على عرض ال محتويات المختلفة» التي ترسلها وحدة ال معالجة 
الرئيسية للحاسوب أو الجهازء الذي تعمل معه الشاشة؛ ومن ثم تقوم هذه الشرائح 
الإلكترونية الدقيقة بدور أشبه بالدور الذي يقوم به الحبر عند الكتابة به على الورق» 
ومن هنا جاءت التسمية بالحبر الإلكتروني. ويتحول الحبر الإلكتروني إلى اللون الأسود عند 
تمرير تيار کھربائی معلوم الشدة والاتجاہء ويعود لحالته الأولى مع زوال ال مؤثر الكهري. 
وتتحرك الجسيمات من أحد جانبي الكبسولة إلى الجانب الآخرء لتترك بذلك رقعة بيضاء 
أو داكنة اللونء حسب الحاجة. وعندما یتم إطلاق شحنة كهربية فإنها تتسبب في 
تحريك الجزيئات من جهة من الكبسولة إلى الجهة الأخرىء وبالتالي تكوين بقعة واحدة 
غامقة أو سوداء شبيهة بالحبر العادي» وبالتحكم في عدد الكريات السوداء والبيضاء 
وفي توزيعهما معا يتم التحكم في عرض البيانات والنصوص والصور بصورة آنية, 
ويعمل الورق الإلكتروني ببطاريات صغيرة للمدة عدة شهورء وتتمتع هذه التقنية 
الجديدة بثلاثة عناصر تعد فريدة من نوعها من حيث الخصائص العلمية. فهناك الحبر 
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الإلكترونيء وهو العنصر الذي يضيء بلونين غامق أو أسود. وآخر فاتح قريب من البياضء 
وهناك الإلكترونيات البلاستيكية التي تتحكم في الحبر الإلكتروني» والتي لها القدرة على تكوين 
الأشكال والتعرف عليهاء وهناك -ثالثا- نتاجهما وهي لوحة الكتابة الإلكترونية المرنة. 

كانت شركة (هاملين) الفرنسية قد طرحت قبل فترة أول ورق رقميء لأول مرة في 
العاطم» في تحد واضح لصانعي أجهزة الحاسوب الذين يبشرون بقرب نهاية استخدام الورق. 

وتعد شركة (هاملين) إحدى الشركات العالمیة ا لمتخصصة في إنتاج الورق وقد طرحت 
مؤخراً ما وصفته بأنه أول (ورق رقمي) على المستوى العالمي» سيتيح إرسال رسائل الكترونية 
باستخدام قلم يحمل کامیراء وقد صار الورق المذكور متداولاً في بعض الأسواق» لکن أهم ما 
في الخبر أن هناك حاجة ممزيد من العمل على القلم الذي يتصف حجمه بالٹخن, مما يقتضي 
تشذيب قطره كي يبدو بحجم وقياس الأقلام العادية اممتداولةء لذلك فإن تحديد سعر الورق 
والقلم هو محط اهتمام الشركة ا منتجةء التي استعانت بشركات عاللمية أخرى من أجل إنجاح 
فكرة توزيع الورق الرقمي على أوسع نطاق دولي.”' 

0- المعلومات والواقع الافتراضي 

يتوقع الكثير من الباحثين أن تشهد الأعوام العشرين المقبلة قفزات بعيدة نحو 
خلق عام رقمي افتراضيء حيث سوف تتغلغل تقنية المعلومات في نسيج الحياة البشرية 
ويتحكم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الروبوت» في كل جوانب المجتمع ونشاطاته 
السياسية والاقتصادية والعلمیة ولعل بيل غيتس» مؤسس شركة مايكروسوفت» من أكثر 
المبشرين حماساً وتفاؤلا في كتابه(الطريق المقبل) حيث يرى أن الإنترنيت ليست 
سوى طريق ترابي» غير معبد. مقارنة مع طريق المعلومات السريع» الذي سيتم تشييد 
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یپ ےھ یہ 


بنيته التحتية من خلال التكامل بين تقنية الألياف الضوئية والأقمار الاصطناعية والشبكات 
الإلكترونية ” 

وكان (الفن توفلر) قد سبق (غیتس)ء منذ نحو ثلاثة عقود ممهداً السبيل أمام التوقع 
والخيال والاستشراف في المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادیةء في ثلاثة کتب, بدأها ب 
(صدمة ا مستقبل) ثم (تحول السلطة) وأخيراً (الحرب والحرب المضادة). 

بيد أن (ميتشيو کاکو) في كتابه (رؤى مستقبلية) يبدو أكثر اقتراباً من المنهج العلمي 
الموضوعي وهو يحاول الإجابة على سؤال طرحه: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الحادي 
والعشرين؟ 

ويرى (كاكو) أن الأعمدة الثلاثة للعلم الحديث هي: المادة والحياة والعقل, وإن قمة 
الإنجاز العلمي في القرن ا ماضي كان الكشف عن العناصر الأساسية التي تعتمد عليها هذه 
الأعمدة الثلاثة والتي تمثلت في تحطيم نواة الذرة وفك شفرة نواة الخلية وتطوير الحاسوبء 
وف المرحلة القادمة يتعين على البشر التعامل مع ثلاث ثورات علمیةء هي ثورة الكم وثورة 
الحاسوب والثورة البيوجزيئية ° 

كان الحديث عن ا مستقبل يوصف بأنه نوع من (الخيال العلمي)ء لکن التطورات 
العلمیة ا متسارعة حولت الخيال إلى واقع حقيقيء وم تعد ثمة مسافة فاصلة بين ما هو 
خيالي وما هو حقيقي. ويرى (كاكو) أن الفضاء الافتراضي أو الفضاء الالكتروني أو رها 
فضاء المعلومات ٥8٥ء07‏ هو بيئة متعددة الجوانب» معقدة بقوة. نشأت من 
أشكال لا يمكن تخيلها من الحياة الرقميةء وظهرت كيانات اجتماعية مفترضة لم تكن 
موجودة في السنين القليلة ال ماضيةء تكونت الكيانات الاجتماعية الرقمية الجديدة في 
الفضاء الالكترونيء في هيئة جماعات رقمية يتم تحاور البشر عبرهاء من أشهرها خدمة 
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(115624) والمجموعات الإخبارية (طuاهإع‏ 26775) حيث تهتم كل مجموعة موضوع 
معين» ولوحة الرسائل (02105 72655386) وحجرات الدردشة ( a ۲٥0۳‏ ط€) ومؤتمرات 
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ارد 
PELE‏ 


الفيديو conferencing ۷1de0(‏ ولا ننسى خدمة (008ہ6 ع) التي تمكننا من إنشاء 
نوادي خاصة للمراسلةء فيستطيع كل من إنشاء ناديه في دقائق. وحصر عضويته في الأشخاص 
الذين يدعوهم للاشتراكء وتسمح هذه الخدمة. بالإضافة إلى البريدء بتبادل الملفات 


3 


کے کک كان ی ف قلأت أ 


3 
ونا 
سا 


. 
0 


وبا محادثات الصوتية المباشرة. بين عدة أفراد في الوقت ذاته. وهذا يستدعى من علماء 
النفس والاجتماع التركيز على الكيفية التي تغيرت بها صيغ وحدود الزمن والفضاء والمثيرات 
الحسیة وكل ما هو مرتبط بأشكال الاتصال الإنساني في الحياة الرقمية الجديدة, ولدراسة 
تلك الظواهر الجديدة يتطلب الأمر تكاملا في منهج دراسة الحالقہ كمنهج بحثيء تتكامل فيه 
أدوات البحث من ملاحظة متوارية وملاحظة با لمشاركة وتقمص وجداني» وفحص الدوافع 
ومناقشات جماعة البؤرة. والمعالجات التجريبية الظاهرة للمتغیرات, والاستبيانات القابلة 
للقياس» وا مقابلات البنائية وغير البنائية» من خلال الاتصال بالبريد الالكتروني» وحجرات 
الدردشةء ولوحات الرسائل, والاتصال التليفوني» والاتصال وجهاً لوجه. 

ستصبح تكنولوجيا الواقع الافتراضي جزءاً لا يتجزأ من العالم عام 2020, كما أن 
الحوسبة المخفية هي أحد وجوهه. بل تكاد تكون نقيض الواقع الافتراضيء الذي يحاول إعادة 
خلق عوام غير موجودة بدل أن يشدد على العام الموجود فعلاً. ويحاول الواقع الافتراضي أن 
يخلق عالماً ضمن ذاكرة الحاسوب» عن طريق استخدام النظارات وعصی الألعاب, ليحاى 
عملية الانتقال ضمن الزمان والمكانء ولكن الحوسبة ا مخفية والواقع الافتراضي يكملان 
بعضهما البعضء بينما يوسع الحاسوب المخفي العام الموجود بشکل لا نهائيء عن طريق وضع 
الذكاء في الأجسام غير الحیةء التي تحيط بناء بينما الواقع الافتراضي على النقيض من ذلك 
يضعنا داخل " الكمبيوتر ". 

وعلى الرغم من أن الواقع الافتراضي " بواخلهءملهدمذ؟ " لا يزال بدائياً اليوم, 
فان عيوبه الفنية ستختفي مع الزمنء وستتبدل أطقم ال ملابس وأجهزة استشعار المجال 
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الکھربائی التي تحس مموقع کل جزء من جسمنا في الأبعاد الثلاثقہ بعصي اللعب البدائیق كما 
ستتبدل النظارات بشاشات البلورات السائلة © .© .1 خفيفة الوزنء وسوف تحل أجهزة 
الاستقبال ا مربوطة مباشرة مع الانترنت محل الأسلاك الغليظة. 

إن "الواقع الافتراضي" أداة عملية قوية, كما انه يساعد في التدريب وهو مصدر 
للتسلية يخلق نوعاً جديداً من العلم يدعى "العلم السبراني" الذي يعطينا القدرة على محاكاة 
أنظمة فيزيائية معقدة مثل " الثقوب السوداء " والنجوم المتفجرة وا مناخ وسطوح الطائرات 
النفاثة الأسرع من الصوت. 

لقد تقدم العلم خلال قرون خلت بطريقتين "تجريبياً ونظریاً' فلقد أجرى بعض 
العلماء تجارب على العام الخارجيء بينما حاول آخرون وضع الرياضيات والنظرية التي تفسر 
البيانات» ولكن نوعا جديدا ثالثا من العلم بدأ بالظهور تدريجياً وهو علم مبنى على 
المحاكاة. من خلال الحاسوب للواقع الافتراضيء فاتحا مجالات أخرى للعلم, لقد وصفت 
الطبيعة منذ نيوتن " بمعادلات تفاضلية " تصف الاختلافات البسيطةء التي تحدث في شكل 
الجسم أو خاصته مع تطور الزمن» ومن المدهش أن العلاقات التفاضلية تمكنت من أن تقدم 
وصفاً واقعياً للظواهر الفيزيائية. من العواصف إلى الصواريخ والجسيمات تحت الذریة, 
وتلاءم أجهزة الكمبيوتر بشكل مثالي لأنها مکن أن تحسب تغيرات الجسم كل ميكروثانية أو 
نانو ثانیةء مما يعطينا سلسلة من اللقطات الصغيرة التي تتنباً بشكل واقعي بتصرفه. فمن 
ا محتمل أن تخلق الانترنت بحلول عام 2020 كوناً كاملاً في الفضاء السبرانى» يتضمن التجارة 
والنقود والمكتبات الالكترونية والجامعات الافتراضیةء العاملة على الخط المباشر والطب 
السبرانيء وغيرهاء ولكن العالم بعد 2020 سيكون أكثر إثارة عندما تصبح أجهزة الحاسوب 
قوية جداً ومنتشرة» بحيث يصبح سطح الأرض غشاءً"حيا" يتمتع ب" ذكاء" كوكبي, خالقاً 
المرآة السحرية الأسطورية» التي ذكرت مراراً في الحكايات الخرافية ! 
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مصادر الفصل الخامس 
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جيهان الشناوي: الكتاب الإلكتروني» مجلة العربی(الکویت) - العدد 446, 2000 ف, 

ص 22 33. 

(الكتاب الالكتروني اختراع مذهل) شبكة هجر الثقافية: 
http://www.hajer.net\20\5\2004‏ 

أنور جاسم: للحصول على الكتاب الالكتروني بسهولة إطلاق أحدث مکتبة عربية 

د. محمد فتحي عبد الهادي» مصدر سابق ص 60 - 61. 

- يونس عزيز: التقنية وإدارة المعلومات» منشورات جامعة قاریونس, بنغازي, 

4ء ص 334› 335 336. 

لينة ملكاوي: ا مكتبات الرقمية على الأنترنيت قريباًء رقمنة معظم ام معارف الإنسانية: 

http://www.himag.com 

ماجد حموك: التوثيق الإعلامي, بغداد. 1986ء ص 18 - 20. 

سعد بن سعيد الزهري:هل تغني الانترنت عن المكتبة: 

http://www.islamonline.com 


0- سمیر عثمان: الاتجاهات الحديثة في ا مكتبات وا معلومات» مجلة علوم وتکنولوجیاء 


معهد الكويت للأبحاث العلمیةء ع 60ء 1998ء ص 18 -20. 


1- الورق الرقمي يطرح فكرة إلغاء الورق العادي: شبكة النبأ المعلوماتية 


http://wwwannaba.org 


2- بیل غيتس: الطريق المقبلء ط2, ترجمة ومراجعة د. فتحي بن شتوان ونبيل 


3- ميتشيو کاکو: رؤى مستقبلیة ترجمة د. سعد الدين خرفان» سلسلة عاط 


ا معرفة(270)» الکویت, مطابع الوطن. 


خاتمة 
وقفة أخيرة في طريق المستقبل 


نحن أمة مشدودة إلى الماضيء تارة باسم الأصالة والتراث» وغالبا وجب قرارات 
سیاسیة صادرة من حكومات فقدت الصلة بالحاضر وانشغلت بصراعات اللماضيء دون أن 
تفكر بالمستقبل! 

نصدق بسذاجة أننا (كنا) خير أمة أخرجت للناس.. وننسى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. ولا نشغل أنفسنا بكي ف(أصبحنا) اليوم بين الناسء وماذا ينبغي أن نكون في المستقبل. 

نقف أمام سؤال واحد يفتح الباب أمام عشرات الأسئلة التي تدور حول مزيج من 
الآمال والطموحات والتحديات وال مخاوف.. ما مستقبلناء بل ما مستقبل البشرية. وسط 
طوفان التقنيات الرقمية؟..هل هو قدر رسمته الإرادة الإلهية مسبقا أم أن هناك هامشا 
للعقل الذي وهبه الباري عز وجل للإنسان لكي يبدع ويفكر ويعمر ويتدبر؟ 

ظلت الحضارة البشرية طوال قرونء منذ فجر التاريخ» تسير بخطوات حثيثة 
وبطيئة نحو الغد. كان استخدام اللغة ثم الكتابة قفزة حضارية نقلت الإنسان من 
ا مجھول إلى المعلوم قبل نحو ستة آلاف عام» وجاء اختراع الطباعة متزامنا مع عصر الآلة 
والصناعة قبل نحو خمسة قرون لتنتقل البشرية إلى حقبة جديدة تمیزت بزيادة الإنجازات 
العلمية والاختراعات وتنوع السلع والنشاطات وازدياد الثروات والتحول من الريف إلى 
ا مدن المكتظة, حتى إذا ما وصلنا إلى المائة عام الأخيرة بدأ الإيقاع يتسارع في كل جوانب 
الحياة بطريقة مذھلةء وراحت التقنيات الجديدة تفرض على الحياة البشرية أنماطا من 
السلوك والنشاط م تكن معروفة من قبل.. الطاقة الكهربائية والقطار والسيارة والطائرة 
والصاروخ والقمر الاصطناعي والمركبة الفضائية و الهاتف والإذاعة المسموعة والمرئية 
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ما سا دی ان مئئ این میا آن ین ساسضساسضس ھی ا بی ها 


النشر الإلكتروني 


والشبكات الإلكترونية وغيرها الكثير من المخترعات التي وفرت الرفاهية ورفعت مستوى 
معيشة الإنسانء ومن جانب آخر كانت هناك القنابل الهيدروجينية والذرية والليزرية 
والغواصات النووية لتحقيق الفناء الشامل في الحروب الحديثة التي حصدت من أرواح البشر 
ما لا يمكن مقارنته مع حروب السيف والرمح القدهة! 

الذين ابتكروا كل هذه الأشياء الجميلة والمفيدة والمرعبة يعكفون يوميا على إضافة 
عناوين جديدة من السلع والخدمات والآلات» التي تفتح شهية الإنسان إلى المزيد من 
الرفاهيةء فحاجات الإنسان تتزايد وتتسع ولا بد من إشباعهاء لكنهم م يتخيلوا رها تأثيراتها 
على مصير الإنسان ومستقبله إلا في وقت متأخر. حيث بدأت التساؤلات حول السرعة الفائقة 
التي تنطلق فيها البشرية نحو غدها المجهول.. عصر السرعة وانفجار المعرفة وا معلومات.. 
الشبكات والمکتبات الإلكترونية وعصر ما بعد الورقء ومدارس وجامعات التعليم عن بعد.. 
الاستنساخ البشري وخارطة الجينات.. الطاقة النفطية الناضبة وعصر ما بعد النفطء وموارد 
الطاقة البديلة.. التلوث وتدمير البيئة.. حروب المستقبل الإلكترونية والأسلحة الذكية.. غزو 
الفضاء واستكشاف الكواكب البعيدة.. ا مدن ا ملیونیة ومجتمعات ما بعد العائلة والقبيلة.. 
ثم» وف ضوء ذلك كله لا بد من التساؤل: ما هي طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية التي 
سوف تحرك وتدير وتتحكم في كل هذه الشبكة المعقدة من التحديات! 

المستقبل أصبح يعيش بیننا إذاً وم يعد مجهولاً كما كان من قبلء وهناك من يعملون 
على صناعة المستقبل وصياغة الأطر النظرية لخطواته ا مقبلةء وبالطبع يحاول كل منهم أن 
يجعل من خلفيته السياسية والثقافية أرضية لتوقعاته ودعواته المستقبلية» ورا هو في ذلك 
يعكس مصالح ورغبات الفئة التي ينتمي إليها حضاريا أو دينيا أو عرقياء لذلك تبدو النظرة 
إلى المستقبل متحيزةء مع الأسف. مثلما ظلت صفة التحيز سائدة في التعامل مع قضايا الماضي 
والحاضر. 
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جک تہ 


الخاهة 


بيد أن كل هذه الضجة الغربیةء حول ا مستقبلء حيث تختلط أصوات السياسيين مع 
أصوات العلماء لا بد أن تستفز عقول المفكرين» على امتداد المعمورة, لأن المستقبل بكل 
آماله وتحدياته ليس حكرا لفئة من البشر تسيطر عليها نوازع القوة والهيمنة! 

ويمكن القول أن المشاريع والاستعدادات المستقبلية غالبا ما تولد من رحم المؤسسات 
الأكادهية والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المتخصصة لكي تبدو ذات صبغة علمية 


سی 0 © یج یس 


می یی 


کے كان کی ک ى ‏ گت ک ک گ 


معن ن مين نج نج ئا بخ ئۓئ بيخ بع يوا می 
٦‏ 
کک 


نی 


سے ج ےج ري" 


وموضوعیةء ثم تصبح جزءا من عملية صنع القرار السیاسيء ففي أي مجتمع معاصرء أضحت 
(الجامعة) رمزا حضاريا ومؤسسة رائدة لصناعة المستقبلء رأسمالها الحقيقي العقول المفكرة 
ومادتها الأولية الطاقات الشابة» وغايتها السامية التغيير والتطویر على طريق خلق الإنسان 
المبدع المنتج الجديد..الإنسان الذي ينظر إلى أمسه بوعيء وإلى يومه مسؤوليةء وإلى غده 
بطموح..تلك صورة الجامعة كما ينبغي لها أن تكون..ولكن واقع جامعاتنا لا ينفصلء بأية 
حالء عن واقع مجتمعاتنا.. وهنا لا بد أن يطرح السؤال الجوهري حول دور الجامعة 
الحقیقيء في المجتمع: هل الجامعة مؤهلة للقيام بدور ريادي في ا مجتمع, فكرياً وثقافياً 
وعلمياً أم أن المجتمع هو الذي يضع الإطار الذي تتحرك الجامعة من خلالهء ويرسم 
توجهاتها الفكرية والإبداعية؟ 

من حقنا أن نتساءل نحن الذين تعودنا على استيراد واستهلاك السلع والنظريات 
الغربيةء واستخدام التقنيات الجديدة بطريقة سيئة ومدمرة أحياناً ونلح في السؤالء عن 
مصيرنا وموقعنا في خرائط المستقبل التي يتم رسمها الآن.. لمماذا يجري تغييب متعمد 
ممشاريعنا الحضارية المستقبلية» بل ماذا يتم تجاهل ماضينا و تغییب حاضرنا وسحق أحلامنا 
وطموحاتنا؟! 

معطيات التقنية الرقمیةء التي تكاد تغير وجه العام مم تعد بعيدة عن حياتناء فقد 
جلبناها واستعملناهاء في مكاتبنا وبيوتناء وقد بهرتنا بشاشاتها المتوهجة: بيد أن المضمون 
الذي نضعه. في داخل هذه الأدوات ولأوعية ال معلوماتيةء ما زال ينتمي لعصر ماضء 
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فاغلب المحطات الفضائية العربية مثلاٌء مشغولة بأخبار الصراعات والتحليلات السياسية 
والدينية» وم يتورع بعضها عن تخصيص ساعات عديدة من البث حول حجاب المرأة» هل 
يغطي كل الوجه أم نصفه أم ربعه؟!..ونمة مواقع الكترونية (إسلامية)» تقدم أسوأ صورة عن 
الإسلام وا مسلمینء حيث تخصصت بنشر عمليات الذبح والتمثيل بجثث الضحاياء التي 
تنفذها جماعات خطفت الدين الإسلامي الحنيف» وحولته إلى سيف مشرع للقتلء وهو في 
حقيقته رحمة للعامين! 

مة حكومات فتحت الأبواب لطوفان التقنية الرقمیةء وهي خطوة سليمة» ولكن ماذا 
صنعنا نحن لأنفسناء وماذا قدمنا لأجيالنا من منتجات هذا العام السحري. 

وف جانب آخر من المشهد نجد بعض المنظرين يتحدثون عن مخاطر العوةء وكيفية 
مواجهتها قبل أن تسرق هويتنا الوطنیةء وتمسخ شخصيتنا القومية! 

كلمة أخيرة لابد منهاء أن العصر الرقمي لم يعد اختياراً بل هو نوع من القدرء الذي 
يفرض علينا أن نتعامل معه» باللغة التي يفهمهاء لغة الحوار والعقل وتقبل الآخرء لأن 
المسافة بين البشر باتت متقاربة جداً ولا تسمح إلا بالتفاهم بدلاً من الصراع. وإذا كان لابد 
من الصراع» فإن من أبرز أدواته اليوم التقنية الرقمية! 


-4 


<5 


=9 


المصادر 
ا مراجع والمصادر 
: الكتب العربية 
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احمد أنور بدر: علم المعلومات والمكتبات» دار غريب - القاهرة» 1996 . 


احمد محمد القلال:الناشرون ونشر المطبوعاتء منشورات جامعة قاريونسء بنغازیء 
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د. حسن عماد مكاوي: تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر اللعلومات, ط1 
القاهرة. الدار ا مصریة اللبنانية 1999. 

حشمت قاسم: مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات» دار غریب, القاهرة 
5. 

د. زي حسين الوردي وعامر إبراهيم قنديلجي: الاتصالات, البصرة (العراق)ء 1990. 
محمد فتحي عبد الهادي: النشر الالكتروني وتأثيره على مجتمع المكتبات 
وا معلومات, القاهرةء المكتبة الأكاديمية. 2001. 

د. محمد فلحي: صناعة العقل في عصر الشاشة» ط1ء دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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0- يونس عرب (امحامي): قانون الكومبيوترء عمانء منشورات اتحاد المصارف 
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النشر الإلكتروني 
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مجلة (الثقافة الأجنبية)ء بغدادء العدد4 السنة1992. 
3- سمير عثمان: الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات, مجلة علوم وتكنولوجياء 
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الدار الجماهيرية: ليبياء 1999. 
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4- Graphic Communications Technology, 2nd ed., 1992. 
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6- Johnson, J. L., Principles of Non-Impact Printing, 2nd ed., 1992. 
7- Karsnitz, J. R., Graphic Arts Technologies, 1984. 
8- Rauch, J. ed., Rauch Guide to the U.S. Ink Industry, 199. 
9- Sanders, J. ed., Pigments for Inkmakers, 1990. 
خامساً: المواقع الإلكترونية‎ 
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الإلكتروني: 2,241712005مع .داع هلهط.تكوص؟//:صاغط‎ 
3- http://www.saudalharkan.com,24\7\2005 
أمن النشر الإلكتروني. الموسوعة العربية للکومبیوٹر:‎ -4 


http://www.c4arab.com 


| 
9 
2 
1 
5 
0 
3 
٦ 
۰ 
: 
5 
103 
3 
ا‎ 
1 
1 
1 


5- طريقة عمل الأقراص المرنة صb.c0ۆhttp://www.c4ara.‏ 
6- صالح محمد: الفرق بين 0۷70 و 00ء صb.comۆhttp://www.c4ara‏ بتاريخ: 
7 أكتوبر 2002. 
7- حسان محمود الحسون: الصحافة الإلكترونية..م يعد الغمد يقبل سیفینء موقع 
(باب المقال) الإلكتروني: 2004١2017,تتامء.ططهطا.‏ 101710717 /نصاغخط. 
8- د. ليلى صالح زعزوع: الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديده 
http://WWW.al-jazirah.com,15\5\2002‏ 
9- الصحافة العربية الإلكترونية..ضعف بالتسويق وقلة في الصحفیین, موقع (باب 
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1- فينوس فائق: الصحافة الإلکترونیةء هل يمكن أن تحل الصحافة الإلكترونية محل 
الصحافة ال مطبوعة: 
http://www.qendil.net,26\7\2005‏ 
2- حسین راشد: صحافة الزمن القادمء موقع (الاتحاد الدولی للصحافة الإلكترونية): 
http://www.iuej.org‏ 
3- (الکتاب الالكتروني اختراع مذهل) شبكة هجر الثقافية 
http://www.hajer.net\20\5\2004‏ 
4- لينة ملكاوي: ال مكتبات الرقمية على الإنترنيت قريباً رقمنة معظم المعارف 
الإنسانية http://www.himag.com‏ 
5- سعد بن سعيد الزهري:هل تغني الانترنت عن المكتبة 
http://www.islamonline.com‏ 
6- الورق الرقمي يطرح فكرة إلغاء الورق العادي: شبكة النبأ ا معلوماتية 


http://www.annaba.org 


هذا الكتاب 


ثمة أسئلة ملحة يفرضها هذا العصر الرقمي الإلكتروني: يمكن أن يرد في مقدمتها:هل انتهى 
عصر النشر الورقي وبدأ عصر جديدء ليس فيه مكان للكتاب المطبوع؟.. هل كسرت الأقلام وبعثرت 
الأوراق وطويت الصحف وجفت الأحبار» في انتظار يوم عظيم؟.. وما نحن فاعلون في ذلك اليوم 
الذي لا ریب فيه؟!..هل أن قدرنا أن نكون متلقين ومستهلكين فقط؛ أم أن أمامنا فرصة لنشارك 
وننتج ونتفاعل وسط سیل المعلومات الإلكترونية الجارف؟]..كيف نستطيع استخدام الأدوات 
والتقنیات الحديثة في مجالات الإبداع العلمي والثقافي؟.. ما مواصفات الرسالة الإعلاميةء ومادور 
المرسل والمستقبل في صياغتها ونشرها؟ 

يحاول المؤلف. من خلال خبرة تربو على ربع قرن في الجانب الإعلامي المتنوع؛ سواء من 
خلال الكتابة الصحفية. أو العمل الاذاعي والتلفزيوئيء فضلاً عن البحث والتدريس الأكاديمي: أن 
يقدم رؤية عميقة للمشهد الاتصالي والإعلامي: في أبعاده المختلفة» ويسعى إلى تقديم إجابة 
علمية: على تلك التساؤلات والتحديات: التي یفرضھا العصر الرقمي وتقتياته المتنوعة. 

ونرجو أن يساهم هذا الكتاب» الذي يمثل خلاصة جهد علمي» وتصور فكري مستقبلي: في 
الحوار الثقافي والتفاعل الفكري بين المتخصصين في میدان الإعلام والمعلومات؛ وأن يساهم كذلك 
في تقديم بعض مفردات المنهج الدراسي لطلية کلیات وأقسام الإعلام والمكتبات في الجامعات 
العربية. 
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